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 :مقدمة

 الجديدة؛... فاتحة عهد الديمقراطية التشاركية؛ مفاعيل الهيمنة؛ ظاهرة القرن العشرين

الرسمية والخاصة وغير شبه كلها مسميات ارتبطت بمفهوم المجتمع المدني بهيئاته 

 الحكومية . 

لقد غدا هذا المفهوم في الآونة الأخيرة علامة تجارية هامة ورائجة ومتداولة 

جتماعية الدراسات السياسية والار، إذ أصبح مجالا خصبا للندوات وفي العالم المعاص

والمحافل تردد في أروقة المنابر العالمية ، كما أصبح صداه ية على حد السواءوالفلسفي

. هل من المختلفة سييه وفي المنابر الإعلاميةالدولية وعلى ألسنة مثقفي العالم وسيا

؟ ألم تصبح منظمات المجتمع المدني العالمي منها شيء غريب في هذا التداول المكثفّ

ي منها ، السياسفي تذليل العقبات »م الصعبةرجل المها«بمثابة والمحلي هي 

، بل وأن تحل تدريجيا والاقتصادي على حد السواء؟ ألا يؤمل منها أن ترفد عمل الدولة

مما يحتم عليها  ،محل الدولة التي يظُهرها التقليد اللبرالي عاجزة دوما عن أداء مهامها

من أجل تأدية أدوارها ، نيت الخاصة ومنظمات المجتمع المدفتح الطريق أمام المبادرا

ة ومؤشرا ؟ ألم يصبح هذا النمط من التجسيدات العلائقية ضرورة لكل دولكبديل عنها

؟ ألا تعد مكونا أساسيا من مكونات الفضاء الديمقراطي تعُهد على مدى تخلفها وتقدمها

مقابل ؟ لكن ألا تعد في اللتنوع والاختلاف بالطرق السلمية في الدولةإليه مهمة إدارة ا

ة ، كما بلورها التقليد الفلسفي لفلسفاهم المحدق المهدد لسيادة الدولةالخطر الدأيضا 

 جان بودين و ميكيافيلي و هيجيل وغيرهم من فلاسفة الدولة بألف ولام التعريف؟
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ن أخرى هي التي دفعتنا إلى تناول واقعة المجتمع المدني، كحالة تلك أسباب من ضم

و دولتي "من شأن الدولة" وما هو مجتمعي، من جهة، وبين زحزحت الحدود بين ما ه

ويأتي هذا السعي بشكل موسّع  ما هو سياسي وما هو مدني واقتصادي من جهة أخرى.

 1أيضا لتبيان أن فكرة المجتمع المدني يمكن أن تكون مدخلا لتناول سيرورة الدمقرطة

 والاجتماع السياسي بشكل عام. 

  بالفيلسوف الإيطالي أنطونيو جرامشي  ي سنتوسلتحقيق هذه المساعمن أجل و

دلالته صيغته و الذي تبلور معه المفهوم في ،صاحب الباع الواسع في النضال السياسي 

لتي استند امع الوضع بعين الاعتبار الخلفيات والمرتكزات الفلسفية . المعاصرة الناجزة

يبة الأخص مصادره القر إليها جرامشي في بلورة مفهومه عن المجتمع المدني، وعلى

 "هيجل وماركس".

، خاصة فيما يتعلق صعوبات المتعلقة بطرق هكذا موضوعوعلى الرغم من ال

 لمدنيحول فكرة المجتمع ا بغياب مقاربات نظرية ذات شأن كبير في معرفتنا العربية

أ المد ، الذي تم إهماله منذ الثمانينيات، عندما بدخصوصا حول فكر جرامشيعموما، و

في  فإننا سنقوم بهذه المجازفة المعرفية من باب رمي الحجر ليساري في الخمود،ا

لمتعطّش البرك الساكنة، على الأقل، حيث أننا لا ندعّي أن هذا الكتاب سيشفي غليل ا

  في هذا المجال، ولا أنه سيشمل كل زوايا هذا الموضوع الكبير.

                                                 
 (.2015، )بيروت: المركز العربية للأبحاث ودراسة السياسات، نقديةالمجتمع المدني: دراسة  بشارة،عزمي  1
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ر كادت تجعل ظهوره إلى النووالتي  –ومن بين الصعوبات التي واجهت هذا العمل 

رق هكذا هو أننا دخلنا هذه المغامرة المعرفية والإطار الزمني الكافي لط –مستحيلا 

ن أموضوع دقيق، غير متوفر لنا، نتيجة التزامات بحثية أخرى ضاغطة، لكن وعينا 

واحد،  هكذا موضوع يكاد يستحيل تقديم مقاربة تحليلية شاملة لأبعاده، من طرف باحث

بسيطة،  فت علينا قليلا ذلك الحرج، وسمحت لنا بالتجاسر عليه، وتقديم ولو مساهمةخف

ين، نرجو أن تكون مقدمة لما هو أوسع وأشمل وأكثر رصانة من طرف الباحثين الآخر

 الذين نرجو أن يستشيرهم الحنين والشوق لتراث اليسار المعرفي.

جرامشي في مقرراتنا وبالتعريج قليلا على ضمور حضور فيلسوف ك أنطونيو 

كز الدراسات الأكاديمية وفي نقاشاتنا المعرفية وفي الندوات التي تعقدها الجامعات ومرا

ي وهو أن منذ العقدين أو الثلاث العقود الماضية، فإنه يمكنني تسجيل الانطباع التال

من  تعاطي الأكاديمية العربية مع إسهام اليسار السياسي الفلسفي كان في الغالب

 طلقات أيديولوجية، أكثر منها إبستمولوجية.من

قد اعتمدنا في طرق هذا الموضوع على المنهجية التي تزاوج بين التحليل ل

سوسيو ال، أي بين التحليل الفلسفي والتحليل لتاريخيةوالنقد والمقارنة والقراءة ا

ول ، فهو كما يقم في كل أبعاده النظرية والعملية، كضمان لمقاربة المفهوتاريخي

ماكسيم هوبير من المفاهيم التي يستعصي القبض عليها في حيز ما هو جامع مانع من 

مأساة المجتمع المدني هي أننا عندما نحاول تحديد مضمونه الواقعي ف «التحديدات 

نه النظري يتلاشى مضمونه ، وعندما نحاول تحديد مضمومضمونه النظرييفلت منا 
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قد حاولنا ـ عبر رصد دلالته اللغوية وعن طريق  وإن كنا في مقاربتنا له »2الواقعي

خصوصا بما هي تثوير  "رامشية"لجرصد معانيه في سيرورته التاريخية وفي اللحظة 

النظرية والعملية  للمفهوم وعبر رصد دلالته المعاصرة ـ الوقوف على مضمون أبعاده

، متمثلة في رئيسيةفي ثلاث لحظات  "الكتاب" . حيث جاء هذا البحثعلى حد السواء

ثلاثة فصول، قدمّنا لها بمدخل أساسي يتناول مفهوم المجتمع المدني بما هو صيرورة 

ذات بعدين أحدهما معياري والآخر علمي. ثم بعد هذا المدخل التمهيدي تناولنا اللحظات 

 الثلاث التالية:

تناولت  الفلسفية لمفهوم المجتمع المدني،الأصول امشي أو رلحظة ما قبل ج

، وفلسفة في فلسفة العقد الاجتماعي ، خاصةهوم في سياقاته الفلسفية البعيدةا المففيه

 هيجل وماركس بما هي خلفيات فلسفية لمفكرنا، كما رصدنا في سبيل الوقوف على

وقد تبين لنا من خلال  في اللسان العربي واللاتيني، ،اللغوية دلالاته أبعاد فهم أوسع له،

أن الدلالة التي يعنيها المركب "مجتمع" منظومتنا اللغوية رصد الجذر اللغوي له في 

" هي دلالة تحيل إلى ذلك التصور الذي يقيم جملة من التعارضات بين ما هو و "مدني

، وهي تشكل العلاقاتستوى نمط العيش وعلى معلى سبيل المثال،  مدني وما هو بدوي

تمع المدينة تباره يعبر عن مجنفس الدلالة التي يحيل إليها التحديد اللاتيني له باع

على سياقات معرفية وعملية في هذا الفصل، أيضا  كما توقفنا، "المجتمع السياسي"

                                                 
 .10التميمي ص  ، أعدها محمدة وشروط تذليلها "، مقابلة موثقة، " أزمة المجتمع المدني عوائق فعاليته الفعلية والرمزيأبو بعرب المرزوقي 2
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، خاصة ما تعلق منها شي لفاعلية مفهوم المجتمع المدنيرامفهم جهي التي أطرت 

 بسياق عمل اليسار الفرنسي. 

رامشية الجاللحظة حث )مثل الفصل الثاني من هذا البأما في اللحظة الثانية التي ت

رامشي الذي أعطاه طابعا ثوريا قفز أبعاد المفهوم عند غفيها  تناولنافوتثوير المفهوم( 

، وقد تي صاغتها الفلسفات السابقة عليه، وإن مثلت مصادر لهبه عن تلك التحديدات ال

ي رامشالمفاهيم السياسية داخل النسق الجتميزت هذه اللحظة بربط المفهوم بنسيج من 

حرب الموقع وحرب : الهيمنة والدولة والاقتصاد والتحرر والقيصرية وبيلمن ق

د فيها المفهوم روافده ، وهي كلها مفاهيم يجالثورة الدائمة...الثورة السلبية والحركة و

. وما يميز هذه اللحظة أيضا هو أنها تنطوي على نزعة تمزج ما بين النظري التثويرية

. وهو ما يجعلها مؤهلة أكثر من غيرها لمقاربة المفهوم ممارسةللوالعملي في أفق فلسفة 

 . ية والعملية التي تقف وراء غموضهفي صيغه ومجالاته النظر

إنها اللحظة التي تحدد فيها المفهوم بصبغة سياسية خالصة تجد مضامينها في أفق 

 .نة المضادة في إطار صراع الطبقاتالهيمنة والهيم

( تثوير المجتمع المدني عند جرامشيردود الفعل ضد الث )أما في الفصل الث

فسنحاول الوقوف على شكل الاستعادة التي استعاد من خلالها العالم المعاصر مفهوم 

( وهي استعادة تحددت في مع المدني بعد سقوط أحد أقطابه )القطب السوفييتيالمجت

، فمجال المجتمع ذي شحنه به جرامشيتفريغ المضمون من طابعه السياسي التثويري ال

المدني في هذه اللحظة أصبح يتحدد في حيز الحياد والمحايثة تجاه الدولة فهو بمثابة 

لمجتمع السياسي المكمل العضوي لأدوارها وهو أيضا بمثابة المرآة التي يرى فيها ا
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يحاولون جاهدا الإبقاء على سرامشية لجفاعليته. وإن كان أتباع النظرية انعكاسات 

لفاعلية السياسية له إن في مواجهة العولمة وأنماطها الحضارية أو السوق الطابع وا

إن كنا سنرى في المقاربة الهابرماسية لحسابية التي لا تبقي ولا تذر. وواستراتيجياتها ا

جديدة تحاول القطع مع الطابع الإحتقاني "يورجن هابرماس" رصدا لبنية مفاهيم 

تي صبغتها الصراعات الايديولوجية بأصباغ تنافسية لمفاهيم من قبيل المجتمع المدني ال

لذي حكمها في سيرورتها صدامية يستحيل معها استعادتها بمنأى عن ذلك المنطق ا

 .التاريخية
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 :صيرورة مفهوم المجتمع المدني كأداة تحليلية ومقولة معيارية

مدني" على شيييييييوعه له من المفارقة الكبيرة أن مركّب "مجتمع  وتداوله  لع

يد من  عد ها ال قال كبيرة عرفت ية لتفسييييييير صيييييييرورات انت كأداة تحليل مه  خدا واسييييييت

ب لا تجييده في أيّ من المعيياجم العلمييية الكبيرة ولا في أي من  المجتمعييات، هو مركييّ

شر فيه تنوع  3دوائر الموسوعات المعرفية المعروفة سبب المبا وهو غياب قد يكون ال

اقات التي يستحضر فيها، الأمر الذي جعله يبدو غائما استعمالات المفهوم وتعدد السي

وضبابيا بعض الشيء وبالتالي عصياّ على التحديد. لكن على الرغم من ذلك فقد شكّل 

سير النقلات  سا بتف سا سفية المهتمّة أ سية والفل سيا المفهوم أحد أهم محاور النظريات ال

الة "المجتمع المنظم" أو حالة التي عرفتها المجتمعات من حالة "الطبيعة" مثلا إلى ح

"الدولة"، وتفسير العلاقات التي من شأنها أن تربط الفرد مع المجتمع والدولة، خاصة 

إذا اسييتحضييرنا عند الحديث عن المجتمع ما يسييمى بالمصييالح وقيم العيش المشييترك، 

 وعند الحديث عن الدولة ما يسييييمى "بالسييييلطة العمياء" التي تتمتع بها والتي قد تؤدي

في غياب هياكل وأجسييام اجتماعية معينة إلى اسييتخدامها بشييكل متعسييف. في خضييم 

هذه الإشييييكاليات تمّ اسييييتدعاء المفهوم كأداة تحليلية غالبا، لكن أيضييييا كمقولة معيارية 

والاسييييتخدام الأول الذي  لتحديد شييييكل ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع والدولة مثلا. 

أو  تمهيدج تحليلي هو ما سيكون محور تناول هذه اليعمل على توظيف المفهوم كنموذ

                                                 
راسة نقدية"، وهي " في كتابه المعروف، "المجتمع المدني دأشار الدكتور عزمي بشارة لذلك في فقرة بعنوان "السقوط من المعجم 3

جم أوكسفورد ملاحظة استوقفتنا بعد الرجوع لعدة معاجم علمية مشهورة مثل "معجم الفكر الحديث" و"موسوعة ماكميلان" و "مع

مركبة مع  ني مفردة أوالكبير" ومعجم "روبير" ومعجم "لاروس الفرنسي" حيث يغيب المركب "مجتمع مدني" وتحضر فقط كلمة مد

 "مجتمع مدني". "حقوق مدنية" أو "قانون مدني" أو "مؤسسات مدنية" وغيرها، والصيغة الأخيرة هي أقرب الصيغ المُضمّنة لفكرة

 .81 ص(، 2015انظر: عزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدية، )بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
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هذا التقصييي التاريخي لدلالات واسييتعمالات مفهوم المجتمع المدني، مع الإشييارة كلما 

كان السييياق مناسييبا إلى اسييتعمالات المفهوم المعيارية التي سيينجدها مبثوثة في العديد 

التدليل  يد هذا الكتابت. ولعل الأطروحة الأسيييياسييييية التي يرمن الفلسييييفات والنظريا

أن مفهوم المجتمع المدني ظل طوال فترة تزيد على العشييييييرين قرنا من  عليها، هي

سيييواء تم اسيييتخدامه بصييييغته المركّبة المباشيييرة "مجتمع مدني" أو اسيييتخدم  –الزمن 

التعبير عن صييور تجلي المواطنة المدنية ومسييارات تطورها  –بصيييغ أخرى مختلفة 

ها الاضيييطراب مع كل من الدولة أو شيييكل الحكم القائم من جهة في إطار علاقة يطبع

والمجتمع من جهة أخرى. أو هكذا يقرأ العقل الأوروبي بالتحديد سيييييييرورة "تطوره 

" عبر اسييتخدام مفهوم المجتمع المدني كمفهوم تحليلي. وسيينحاول أن نكون 4السييياسييي

لنمطية والكاريكاتورية أوفياء لهذه الأطروحة، التي تسييييتبعد فيما تسييييتبعد الصييييورة ا

لتعريف المجتمع المدني عندنا كمجتمع لا سييييياسييييي محايد تجاه الدولة وشييييكل الحكم 

القائم، كما تسييييييتبعد هذه القراءة من أفقها كذلك كل التصييييييورات المبتورة حول فكرة 

المجتمع المدني والتي تختزل مساره الطويل في صورة حالية قائمة الآن "كمؤسسات 

يات غير حكومية " وغيرها من الأشكال التي يطُلق عليها الآن "مجتمع مدنية أو جمع

عددة الصييييييور  لة مت تاريخية طوي يد مخاضيييييييات  هذا المفهوم ول مدني". وذلك لأن 

تجسييييده الراهن. ولعل الميزة العظمى لتقصيييي ووالأشيييكال هي التي أوصيييلته لحالته 

طحية المتعجلة التي تبتر تواريخ المفاهيم تتمثل في اسييييييتبعاد مثل هذه القراءات السيييييي

                                                 
ركز دراسات الوحدة مل المثال: آدم فيرغسون، مقالة في تاريخ المجتمع المدني، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، )بيروت، انظر على سبي 4

بيع وهبة، )القاهرة، (. و ستيفن ديلو وتيموثي ديل، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، ترجمة ر2014العربية، 

 (.2010المركز القومي للترجمة، 
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المفاهيم من سييياقاتها وتحنطّها في صييورة واحدة ليسييت هي ما يعكس مضييامينها في 

 الحقيقة. 

سابقا فإن البحث في تاريخ مفهوم المجتمع المدني  سبة إلينا  –كما أشرنا   –بالن

ياسييييييي الغربي، وما يوزاي ذلك الفكر من تطورات  هو بحث في تاريخ الفكر السيييييي

واقتصيييييادية، ولا يمكن في نظرنا أن يكون لمفهوم المجتمع المدني أي قيمة  اجتماعية

تفسيييييييرية دون ربطه بتاريخ العمليات السييييييياسييييييية والاجتماعية التي عرفها الغرب، 

لة في التمايزات والتمفصييييييلات التي حدثت على مسييييييتوى الفرد والجماعة  والمتمث

شارة فإن  المجتمع المدني هو صيرورة "والمجتمع والدولة. وحسب الدكتور عزمي ب

فكرييية وتيياريخييية نحو المواطنيية والييديمقراطييية، عبر مجموعيية من التمفصييييييلات 

ولذلك أيضييييييا  "5والتمايزات في العلاقة بين الفرد والجماعة، أو بين المجتمع والدولة

فإن تقصييي تاريخ المفهوم هو تقصييي لتاريخ من الارتباطات بين السييياسيية والاقتصيياد 

في مقابل الجماعات الوشيييييييائجية من جهة، وآليات "مجتمع والدولة ونشييييييوء فكرة ال

، في هذه اللحظة "6القسييير التي تسيييتخدمها الدولة في تثبيت سييييطرتها من جهة أخرى

التحليلية يمكن أن نشييير إلى مضييمونين للمجتمع المدني، أولهما والذي كرسييته فلسييفة 

ين المجتمع المدني والمجتمع العقد الاجتماعي مع روادها هوبز لوك روسييييو.. يماثل ب

السييييييياسييييييي، أي أن المجتمع المدني يخصّ الحالة التي تعبرّ عن الانتقال بفعل التعاقد 

الاجتماعي من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع الذي يعني الدولة. وفي هذا السييياق يتم 

                                                 
 .8عزمي بشارة، سبق ذكره، ص  5
 .8نفس المرجع، ص  6
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ونها استحضار مجموعة من المفردات التي لا يمكن لمفهوم المجتمع المدني أن يقوم د

مثل مفردة المتوحّش كنقيض للمدني ومفردة المواطنة كتجسيد قانوني لفعل التعاقد في 

تعريف الانسيييييييان بكونه منتميا لجماعة تتجاوز محددات الجماعة الأولية في تعريف 

وانتسيييياب أفرادها إليها، وهذا في الحقيقة مسييييار متطور لم يكن هو أسيييياس الانتماء. 

 7تعبيرا عن الجماعة الأولى المنظّمة كما يقول فيرغسيييونهكذا يكون المجتمع المدني 

لكية" و"عمليات التموين"  وهنا غني عن القول إن معطيات مثل "المصييييييلحة" و "الم 

و"مراكميية الثروة" مثلّييت محييددّات هييذه النقليية من حيياليية الطبيعيية، ومن أجييل هييذه 

مدني لحمايتها، المنظومة الجديدة من التصييييييورات والأفعال تم "ابتكار" المجتمع ال

يقول فيرغسييييييون ييقوانين المجتمع الميدني هي التي تكبح بغي الأفراد وتجياوزهم 

<< فالمجتمع المدني إذن هو فضييياء تدبير وهو هنا أيضيييا حالة مماثلة 8لقوانين العدالة

للدولة، لكنه يعبر عن ذلك الانفصييييال العضييييوي بين الفرد وجماعته الأولية لصييييالح 

م مخصيييييوص هو الذي من شيييييأنه الانخراط في منظومة  قائمة على قوانين ومبدأ مُنظّ 

حسيييب فلاسيييفة العقد الاجتماعي وحسيييب فيرغسيييون أن يسيييمو بالإنسيييان عن وضيييع 

"، هذا هو المضيييمون الأول لمفهوم المجتمع 9"العنف والتوحش والوضييياعة الحيوانية

وم ناظم لحالة المدني، والذي تعتبر فلسيييفات العقد الاجتماعي مثالا عليه، فهو إذن مفه

ما  لدولة". أ ماعي التي سييييييتعلن ميلاد "مجتمع المواطنين" و "مجتمع ا قد الاجت عا الت

المضييييييمون الثاني الذي يعبرّ عنه المفهوم، فهو أحد تجلياته التاريخية لكن هذه المرة 

                                                 
 .28(، ص 2014ة، آدم فيرغسون، مقالة في تاريخ المجتمع المدني، ترجمة حيدر حاج إسماعيل، )بيروت، المنظمة العربية للترجم 7
 .29نفس المرجع، ص  8
 .29نفس المرجع، ص  9
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في سيييياق الفلسيييفة السيييياسيييية اليونانية القديمة وفي إطار مدينة الدولة أو دولة المدينة 

كمجتمع مدني يكون الانتماء فيه لمجتمع المواطنين، انتماءً مخصيييييوصيييييا لفئة  "أثينا"

معينة تتحددّ في فئة "أرباب المنازل" الذين يديرون اقتصيييييييادا منزليا كان هو قوام 

الحياة الاقتصيييادية حينها. فمجتمع أثينا كمجتمع مدني قائم على الديمقراطية المباشيييرة 

الية في إدارة شيييييأن المدينة، هو مجتمع يفرض التي تفترض مشييييياركة المواطنين بفع

قيودا على اسييييييتحقاق المواطنة وبعبارة أخرى على اسييييييتحقاق أن تكون فاعلا مدنيا، 

حيث ظل العبيد والأطفال والنسييياء وحتى الشيييباب أو الرجال الذين لا يمتلكون صيييفة 

اديا "رب البيت" خارج دائرة هذا المجتمع المدني لكونهم لا يديرون نشيييييياطا اقتصيييييي

صّا بهم. وقد كان ذلك هو معيار "المواطنة الكاملة أو على الأقل المواطنة التمثيلية  خا

التي تعطي حقوقا كاملة" لكن المهم في استحضار هذه اللحظة هو لفت الانتباه إلى أن 

اسيييتحقاق المواطنة مر بهذا الفصيييل بين الانسيييان والمواطن والاقتصييياد والسيييياسييية 

ة" حيث لم يكن كون الانسان إنسانا مؤهلا مباشرا لنيل استحقاق "الدولة المدينة كسلط

المواطنة المدنية الكاملة في مجتمع المدينة. وبالتالي فليست العضوية في هذا المجتمع 

المدني عضوية طوعية أو خيارية، بل هي استحقاقية يعمل فيها الإقصاء دورا أساسيا 

اشيرة التي يصيبو إليها من يسيميهم عزمي على الرغم من قيامها على الديمقراطية المب

بشييارة "مغتربو العصيير الحالي ومسييتلبوه" الذين يغيب عن توقهم إليها وجهها الآخر 

هذا الطرح هو ما يمكن اسييتخلاصييه من  10القائم على إقصيياء الغرباء والنسيياء والعبيد

                                                 
 .54عزمي بشارة، سبق ذكره، ص  10
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ي تنظيرات أرسيييطو السيييياسيييية حول مجتمع المدينة، الذي يبدو مجتمعا متحررا من أ

قبضييييية أو ضيييييبط خارجي مصيييييدره الدولة أو السيييييياسييييية مثلا، وهذه إحدى صيييييور 

استعمالات المفهوم المعيارية كما سنرى لاحقا عندما يتمايز بشكل كبير حقل المجتمع 

المدني عن الدولة كحيز عام خارج عن جهازها. في اللحظة الأثينية أيضيييييييا كما في 

ست هنالك حدو سفة العقد الاجتماعي لي د واضحة تفصل بين المجتمع المدني لحظة فل

والمجتمع السياسي والدولة بل يمكن القول إن هنالك تماهيا بين هذه الثلاثية، وإن كان 

حيزّ الأفراد والأسيييييير والجماعات الأولية المنظّمة يظهر كحقل متمايز له ضييييييوابطه 

 ويتم تسييره بشكل شبه مستقل عن الدولة أو السلطة السياسية.

تحليلية الثالثة التي سييييييتمثل منعرجا مهما لمفهوم المجتمع المدني إن اللحظة ال

هي لحظة هيغل والفلسفات السياسية الماركسية التي ستقوم لأول مرة بحصر المفهوم 

في تحديدات وأطر اجتماعية واقتصيييادية خاصييية. حيث سييييكون المجتمع المدني عند 

لح، فالمجتمع المدني عند هيغل تعبيرا عن لحظة السيييلب بما تحمله من تناقض للمصيييا

هيغل هو مجتمع الأفراد المنقسيييم على نفسيييه، ويعتبر نظام السيييوق وعلاقاته النموذج 

المثالي لصيييورته، ولذلك لا يعُتبر المجتمع المدني عند هيغل غاية في حد ذاتها، وإنما 

هو تمهيد لمرحلة الدولة التي تتضيييمن مكاسيييبه وتتجاوز مثالبه، إن أهمية هذه اللحظة 

التحليلية هي تعميق علاقة مفهوم المجتمع المدني بمفهومي المجتمع والدولة، حيث لا 

لديالكتيكي "التطوري"  لك العلاقة ذات المنحى ا كه بمعزل عن ت يمكن وعيه أو إدرا

عند هيغل، ففي حين تشيييييكل لحظة الأسيييييرة والجماعة الأولية لحظة بروز أواصييييير 

وري، فإن لحظة المجتمع المدني على التعاطف والمحبة والتكامل على أسيييييياس شييييييع
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النقيض من ذلك تمثل لحظة بروز رابطة المصييييييلحة التي تجعل من وحدات المجتمع 

شكل الجديد لوجودهم الاجتماعي "أفرادا بالمعنى الواقعي للكلمة يقول هيغل  في هذا ال

"البشر" يصبحون واقعيا أفرادا، وهكذا وهم مستقلون ومعزولون يتخذون من أنفسهم 

غاية لنشييياطهم، وبصيييفتهم أعضييياء في المجتمع المدني يكونون أشيييخاصيييا خاصيييين 

تالي فإن المجتمع المدني عند هيغل حقيقية  "11وغايتهم مصييييييلحتهم الخاصييييييية وبال

اقتصيييييييادية أنانية بالدرجة الأولى، لكنه في جانب آخر هو الذي تتحقق فيه واقعة أن 

الحديث من حرية وبما تومئ إليه من بما تعنيه الفردية في العصر فردا يكون الانسان 

اسيييتقلالية وإنتاجية اقتصيييادية، لكن ذلك لا يكفي عند هيغل، فالدولة هي الكيان الوحيد 

الذي يظل قادرا على تحقيق الغاية الأسييييمى لوجود الانسييييان بتوفير إيجابيات كل من 

نتَيَْ الأسييرة أو الجماعة الأولية والمجتمع المدني. أما في التقليد  النظري الماركسييي آو 

فنجد مطابقة شييييييبه تامة بين المجتمع المدني والمجتمع البرجوازي، ويعني ذلك أولا 

ربط المفهوم بالواقعة الاقتصادية وبالأخص بالنشاط الاقتصادي للمجتمع البرجوازي، 

وثانيا جعل مفهوم المجتمع المدني بمؤسيييسييياته وأجهزته جهاز قسييير وقمع بيد الطبقة 

وهذه الإشارة هي ما سيلتقطها أنطونيو غرامشي  12الطبقات الأخرىالبرجوازية ضد 

ليستأنف القول الماركسي في المجتمع المدني، الذي تم إهماله في النظرية الماركسية، 

إلى  13للمجتمع البرجوازي. حيث سيييعمد غرامشييي المادية لارتباطه بآليات السيييطرة

اللتان  ،سس البنية الفوقية والتحتية معاتية إلى جعله إحدى أتحرفع  المفهوم من بنيته ال

                                                 
 .32(، ص 1993ماشيري، هيجل والمجتمع، )بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  جان بيار لوفيفر وبيار 11
 .62عزمي بشارة، سبق ذكره، ص  12
 (.1994أنطونيو غرامشي، كراسات السجن، ترجمة عادل غنيم )القاهرة، دار المستقبل العربي،  13
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، معتبرا أن كل المؤسييسييات "غير الرسييمية" ا الصييراع أيديولوجيا ومادياميخاض فيه

والوسيييييييطييية بين الفرد والمجتمع واليييدولييية هي مجتمع ميييدني، وكميييا أن للطبقيييات 

 البرجوازية مؤسساتها "المجتمع مدنية" التي تحفظ هيمنتها وتعمل على إعادة إنتاجها

فإن الطبقات الدنيا والبروليتاريا هي أيضيييا مطالبة بخلق مؤسيييسيييات مجتمعها المدني 

الخاص، وإنتاج مثقفيها العضييويين القادرين على مقاومة الهيمنة البرجوازية. إن قيمة 

هذه اللحظة التحليلية في اسييييييتخدام مفهوم المجتمع المدني هي تكوين حيز عام خاص 

ات الصيييييراع على الهيمنة في إطار فرز طبقي قائم في بهذا المفهوم وجعله إحدى حلب

الدولة الأوروبية الحديثة خلال فترة الاسيييتبدادية النازية والفاشيييية. إن مفهوم المجتمع 

المدني مع غرامشيييي أصيييبح مرادفا لمفهوم الهيمنة وآلياتها، والمقاومة وآلياتها، ضيييدّ 

ل الدولة لصييالحها. وهذا النَفس الدولة وبالتحديد ضييد الطبقات الاجتماعية التي تسييتعم

الجديد للمجتمع المدني كحيز مقاومة وحيز مسييييييتقل يحاول تعديل العلاقة بين الدولة 

والطبقات الاجتماعية، سييييييكون حاضيييييرا في التحديدات اللاحقة للمفهوم وعلامة من 

 علاماته. 

دولة مع سيادة النموذج الليبرالي وانحصار الفضاء العام على حيز عام تمثله ال

وآخر خاص تمثله السوق التي أصبحت جهازا ضخما يبتلع كل المؤسسات الوسيطة 

المصييينفة غير عامة، تراجع حضيييور مفهوم المجتمع المدني، وغاب عن الاسيييتعمال 

لفترة طويلة، حيث لن تتم العودة إليه كمفهوم تحليلي مهم للنظرية السييياسييية إلا مع ما 

ية والثورات ا ند بالثورة البول لت في دول المعسييييييكر عرف  لديمقراطية التي حصيييييي

ية  ماعية وحقوق لب اجت ية التي حملت مطا قاب كان للحركات الن الاشييييييتراكي، حيث 
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اقتصادية وحتى سياسية دورا بارزا. لقد كان ذلك الحراك دافعا لضخ دماء جديدة في 

المفهوم "لكن هذه المرة كصييرورة دمقرطة" تعلن عن وجهها بشيكل سيافر، حيث إن 

الحريات الاقتصييادية والسييياسييية في دول المعسييكر الاشييتراكي كانت هي الدافع خنق 

وراء الحراك الاحتجاجي الذي اعتبُر النموذج البولندي مثاله البارز، وهنا أيضييا تمت 

اسييييييتعادة المفهوم بشييييييكله التقليدي كمجتمع المواطنين القائم على المشيييييياركة الفعالة 

وتنظيمات اجتماعية مسيييتقلة عن الدولة من  للمواطنين، وأيضيييا باعتباره مؤسيييسيييات

ن الفرد أمام سيييلطويتها. ومن حينها انطلقت شيييرارة المجتمع المدني  شيييأنها أن تحصيييّ

كفاعل مشيييارك بحيوية في رسيييم السيييياسيييات، ومتدخل في بعض الأحيان في مسيييائل 

طلق شكل الحكم القائم، وكركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي وتثبيته. ومن هذا المن

راجت في الأسيياس أطروحة أن تاريخ مفهوم المجتمع المدني هو تاريخ الدمقرطة في 

عة الأوليية أو الأسييييييرة  بالتميايزات التي حصييييييليت فييه بين مجيالات الجميا الغرب، 

والمجتمع والاقتصييياد والدولة، حيث ظل المجتمع المدني يتمظهر بصيييور مختلفة إلى 

ن للفرد وللمكتسييييبات الحقوقية والمدنية أن اسييييتقر على حالته الراهنة كمجال تحصييييي

 والسياسية والقانونية التي تم الحصول عليها عبر مسار طويل من التمايز والانفصال.

لا نزعم أن هذه القراءة قامت بتغطية شييييياملة أو وافية للمحطّات المختلفة التي مر بها 

اناته التفسيييييييرية مفهوم المجتمع المدني، ولا نزعم كذلك أننا اسييييييتنفدنا فيها كل إمك

ومضييييامينه التي تمظهر بها عبر الزمن، فالمفهوم يختزن صيييييرورة تاريخية طويلة، 

وكان مجالا لقراءات نظرية متعددة، لكننا حاولنا بجهد متواضييييييع أن نقدمّ أطروحة 

تربط المفهوم تحليليا بالتغييرات الكبرى التي عرفها التاريخ السييييييياسييييييي الأوروبي، 
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مع المدني رهانا في كل فترة تاريخية وسياسية من تلك الفترات حيث ظل مفهوم المجت

 من اللحظة الأثينية حتى اللحظة البولندية وما تلاها. 

طروحة والمتمثل في المطابقة بين سييييرورة الدمقرطة والحد الأقصيييى لهذه الأ

يرورة المجتمع المدني، وهي الأطروحة التي راهن عليها عزمي بشييارة في كتابه وسيي

تدليلا  صيييييييرالقا التمهيد تمع المدني دراسيييييية نقدية"، لا ندعّي بأننا قدمنا في هذ"المج

، بقدر ما أشييييييرنا إلى إلماحات متعلقة بتاريخ التمايز الذي ارتبط بمفهوم اكافيا عليه

 المجتمع المدني والذي قد يكون قاد إلى الصيرورة الحالية لشكل الديمقراطية الغربية.

نقاشييييات النظرية حول المفهوم واشييييتقاقاته اللغوية التي والآن سييييندلف إلى صييييلب ال

 تناسلت منها دلالاته المختلفة.
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 الأصول الفلسفية لمفهوم المجتمع المدني: الفصل الأول

 :أولا: السياقات الفلسفية القديمة والحديثة

تكشف طبيعة الاجتماع السياسي لبني البشر عن ظواهر، كانت ميدان النظر 

قدمت ، ولعل في مقدمتها ظاهرة المجتمع المدني الذي تعرضت له كل فلسفة 14يالفلسف

نفسها كفلسفة سياسية، وإن اختلفت العدة المفاهيمية والتحليلية لكل من تلك الفلسفات، 

الذي كثر استخدامه في الآونة  ،وهو ما أدى إلى تباينها في بلورة معنى هذا المفهوم

والقانونية وحتى الاقتصادية، وفي سياق مقاربتنا لهذا الأخيرة في الدوائر السياسية 

رامشي الذي تطور معه الفهم المعاصر أفق الفيلسوف الإيطالي أنطونيو ج المفهوم في

فإن التمشي المنهجي وإرادة تقديم مقاربة تحليلية شاملة للميادين المختلفة  ،للمفهوم

الدلالات التي أعطيت له عبر  تحتم علينا أن نقف على مصادره الفلسفية في ،للمفهوم

المسار التاريخي للفلسفة السياسية، فهذا المفهوم مثله مثل المفاهيم الرائجة في الوقت 

الراهن كمفهوم الديموقراطية وحقوق الإنسان.... يتمتع بسيرورة تاريخية نقف عليها 

ات من خلال هذا العرض الموجز والموجه للوقوف على المصادر الفلسفية له كخلفي

قف على تفاصيلها رامشي بالصيغة التي سنور الأكبر في تبلوره في الفهم الجكان لها الد

 .في الفصل الثاني

ما دام الوقوف على تكوينية :مفهوم المجتمع المدني عند فلاسفة اليونان

المفهوم يتطلب منا التعرض لمساره التاريخي فإن الأفق الذي سننطلق منه سيكون 

                                                 
 (.2015العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أرسطو، كتاب السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، )بيروت: المركز  14

ز دراسات الوحدة الضروري في السياسة: مختصر كتاب السياسة لافلاطون، نقله إلى العربية من العبرية، أحمد شحلان )بيروت: مرك

 (.1998العربية، 
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اليونانية التي طبعت فلسفتها السياسية مسحة أخلاقية، فمجتمع المدينة  ممثلا في الفلسفة

عند اليونان يقوم على الفضيلة المدنية، فالإنسان بطبعه كائن مدني أو حيوان سياسي 

بالاصطلاح الأرسطي وهو ما يعني طبيعانية النظام السياسي وحتى النظام 

المدني من حيث هو  فاعلية للمجتمعلكل  الاقتصادي، وهو ما يرى فيه البعض استثناءً 

فالاجتماع المدني داخل دولة المدينة يعكس في نظامه الطبقي صيغة  15ظاهرة تاريخية

، وهو ما يجعله نظاما جامدا لا 16النظام الإنساني بقواه العاقلة والغضبية والشهوانية

" و "الفضية"  يتيح أي فاعلية حقيقية للمجتمع المدني الممثل في تلك الطبقات " الذهبية

 و"النحاسية".

م هو إن ما يمكن أن نعتبره عنصرا تجديديا في هذه اللحظة على مستوى المفهو

متوحش الدلالة المعطاة له من طرف فلاسفة اليونان باعتباره يتعارض مع المجتمع ال

فهو مجتمع الأفراد المتحضرين الذي يتعارض مع مجتمع الريف ومع الولاءات 

التي يتمكن فيها  ماءات القبلية، في هذا الإطار تتحدد معالم المدينة الدولةالعمودية والانت

 تماعيا.الإنسان من تحقيق الفضيلة الأخلاقية المرسومة في جوهره باعتباره كائنا اج

هذا الإطار هو أيضا ما يؤطر الإسهام الروماني في هذا المجال، خاصة أن الحضارة 

تنز لآليات تنظيم الفضاء المدني ضمن علاقة أفراد الرومانية هي حضارة القانون المك

شيشرون في  الدولة بحكامهم وبالآخرين من مواطني المدينة وقد أسهم فيلسوف القانون

 17قات القانونية بين أفراد المدينةبلورة دلالة مفهوم المجتمع المدني فهو فضاء العلا

                                                 
 .12، ص0620، العدد الرابع والعشرون ،  " المجتمع المدني بين النظرية والتطبيق " ، مجلة دراسات ، طرابلس انظر عبد الله خشيم   15
 انظر افلاطون، مصدر سبق ذكره. 16
 8، ص سبق ذكره، انظر المرزوقي 17
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ارابي مها كل من الفيتمثل في مضمون التحليلات التي قدالإسهام العربي فأما 

" وابن خلدون في نظريته عن العمران 18آراء أهل المدينة الفاضلةفي كتابه "

هذين الفيلسوفين في بلورة تحديد المرزوقي أن إسهام أبو يعرب ، حيث يرى 19البشري

لمجتمع المدني يتحدد من خلال النقد الذي قدماه في محاولتهما التي سعت إلى تخليص ا

نموذجي تفسير الفلسفة العملية القديمة للظاهرات المدنية المستند إلى عمل المجتمع من 

وهو ما يحرر حسب المرزوقي  20ببنيتيهما الطبيعيتين "بنية المنزل  " وبنية النفس"

عمل المجتمع المدني من استاتيكية الإيقاع الجامد لدوائره الطبقية، متيحين بذلك لنظام 

في الحصول على المصالح، ولعل نظرية العصبية  ختلفة بالتفاعل والتناوبمالقوى ال

التي تتأسس من خلالها السيطرة أو الملك عند ابن خلدون من خلال صراع العصبيات 

(، ل مجال الاجتماع البشري )الدولةأفضل نموذج لتلك الحركية في علاقات التفاعل داخ

مة الحكم التي عرفها عبر أشكال أنظ – كما أن نمط العلاقة السائد في المجتمع الإسلامي

تعكس جدليات علائقية بين نظام السلطة ونظام المجتمع الأهلي  –التاريخ الإسلامي 

جع التي أر –في دوائره المعرفية والتنظيمية الحياتية، ففي الدولة الإسلامية الوسيطية 

دية التي طبعتها النزعة الإفراو الجابري مكوناتها إلى ثالوث القبيلة والعقيد والغنيمة

في حيز الهامش المعطى فيها هلي غالبا ما استطاعت دوائر المجتمع الأ –في السلطة 

والحرف ومؤسسات إدماجية هامة اقتصادية وثقافية، الأصناف  تحتفظ بأدوار" لها أن

                                                 
 (.2012أبو نصر محمد الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها )القاهرة: مؤسسة هنداوي للنشر،  18
 .4200تحقيق عبد الله الدرويش، عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة،  19
 12، الطبعة الأولى ، ص 2001السيد ولد اباه ، الدين والهوية إشكالات الصدام والحوار و السلطة ، جداول للنشر والتوزيع ، الكويت ،  20
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يحاول بعض المفكرين استغلال هذا الشكل من  21الطرق الصوفية...والوقف والعلم 

للقول بوجود نزعة علمنة في طريقة ممارسة السلطة في التمايز بين الأمة عن الدولة، 

ومثال ذلك ما ذهب إليه السيد ولد اباه في كتابه الدين والهوية:  التاريخ الإسلامي.

إشكالات الصدام والحوار والسلطة، وهو رأي تبناه بالاستناد إلى قراءة وجيه كوثراني 

ن هذه القراءات هو إبراز الدور الذي ما يهمنا م لكنللعلاقة الجدلية بين الأمة والدولة. 

تمت المماثلة بينه وبين المجتمع المدني حسب هذه الذي  –كان يلعبه المجتمع الأهلي 

داخل دوائر النشاط في المجتمع الإسلامي، ولعل في الوقوف على هذه  –القراءات 

ما يغنيها الإسهامات العربية في التاريخ الإسلامي في بلورة دوائر مجال هذا المفهوم 

تتناسب في كثير  عن محاولة تطويع الواقع العربي ليتلاءم مع مقولات لم ينتجها ولا

  منها مع خصوصيته.

 :المعنى اللغوي والاصطلاحيفي 

سنحاول الآن أن نقف على الجذر اللغوي لمركب مفهوم المجتمع المدني في 

لغوي لمركب المفهوم اللسان العربي من خلال المعاجم اللغوية، حيث يحيل الأصل ال

في لسان العرب والقاموس المحيط إلى دلالات تتعلق بطبيعة البيئة وبطبيعة المعاش 

إضافة إلى الكثافة وأسلوب العيش داخل مجتمع المدينة، حيث يرى ابن منظور أن 

وجماع الناس أخلاطهم من  ،المجتمع مشتق من الجمع وهو كالمنع أي تأليف المتفرق

ذلك يتعارض ومنطق التجمعات الصغيرة في الفضاء البدوي قبائل شتى وهو ب

                                                 
 .53، ص4، الطبعة الأولى، مجلد 9921ـ  1955، انظر محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان 21
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المعروفة بالمضارب التي ترتبط باسم عائلة ممتدة أو عشيرة، فمجتمع الناس أصله كل 

ونفس المنظور يكرسه أيضا صاحب القاموس  22ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض

ويتحدد  23المحيط ، فجماع الناس أخلاطهم وقيل هم الضروب المتفرقون بين الناس

فهم المجتمع بشكل أوضح ضمن نسق العلاقات في تحديد ابن منظور حينما يقول بأن  

مجتمع أصل كل شيء يراد به منشأ النسب وأصل المولد وقيل يراد به الفرق المختلفة "

وهذا التحديد الأخير الذي لا يستند فيه الاجتماع  24"من الناس كالأوزاع والأوشاب

ه غايتنا باعتباره اجتماعا ة  والانتماءات القبلية هو ما نرصد فيعلى الولاءات العمودي

   "25جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"و، وهنا يورد بن منظور الآية الكريمة  مدنيا

الذي هو حسب ابن  "المَدنَ"ويتعمق الفهم اللغوي للمفهوم في الشق الثاني لتكوينيته 

فمَدنَ من مدن بالمكان أي أقام به «ة منظور مرتبط بالحضر الذي هو خلاف البداو

 »26ومنه المدينة التي هي جمع مُدنُ ومُدْن وهي الحصن يبنى في أصطُمة الأرض 

ره فيه أيضا صاحب القاموس والحاضر هو المقيم في المدن والقرى وهو ما يشاط

أي  ن المدائن تمديناومدّ  ،ة، فمَدنَ من أقام ومنه المدينة التي تعني أيضا الأمالمحيط

، وإلى أي مدينة من المدن هي كذلك ص( مدني  مصرها، والنسبة إلى مدينة رسول الله )

يسمى المقيم  " فالإنسان يكون مدنيا بإقامته في المدينة وانصهاره في نمط عيشها حيث

                                                 
 639، الطبعة الجديدة ، باب العين ،  ص  1995الدين محمد يعقوب الفيروزبادي ، القاموس المحيط ، دار الفكر ، بيروت ،  انظر مجد 22

 56بن منظور ، مصدر سبق ذكره ، ص  23
 .197نفس المصدر ص  24
 .13القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية  25
 .1112الفيروزبادي، سبق ذكره، ص   26
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 "للمَدنَ"ونفس الفهم  "27تمدين تنعم وهو ضد الخشونة و"  "في المدينة مديني أو مدني

الذي هو خلاف البادية أي أنه نمط عمراني  "الحضر"سان العربي يطال قرينه في الل

 .خاص تحكمه ظواهر لا تتوفر في البادية

هكذا يتحدد الفهم اللغوي لمركب المجتمع المدني في اللسان العربي باعتباره 

ض مع . فهو يتحدد بالتعاردا في أسلوب عيشه ونمط بيئتهنمطا حضاريا خاصا ومتفر

تكريسه من عدم وجود نظير لمفهوم  وما يريد البعض .ا وبيئتهاالبداوة ونمط عيشه

المفهوم فمحاولة التملص من  العربي هو أمر لا تسنده الأدلة، في سياقنا المجتمع المدني

الحديث عن مجتمع " على الرغم من وجاهة وإبداله بصيغة أخرى هي "المجتمع الأهلي

لا ينفي إمكانية  ،د في اللسان العربي، إضافة للمجال الخصب لهذا المفهوم الجديأهلي

: فعندما نستخدم مفهوم ي السياق العربي لكن حسب مستويينأن يتعايش المفهومان معا ف

المجتمع المدني في السياق العربي فذلك إنما يعني ذلك التصور الذي يحدد هذا النمط 

طق الذي يحكم ، وهو نفس المنمع البداوة وأسلوبها في الحياةمن الاجتماع بالتعارض 

" عن في السياق الغربي القديم والحديث، في حين يعبر تعبير "المجتمع الأهليفهمه 

 "عيةالاجتما "القطاعاتفضاء  الذي هو، يز الخاص في فضاء المجتمع المدنيذلك الح

لك مقابلا لدلالة المفهوم في السياق ذ، ويكون بوط الوراثةرغير المحصورة في ش

. هكذا إذن نكون عرضنا الرسميةغير ء للتنظيمات الخاصة وكفضاالغربي المعاصر 

تتجلى السيرورة التاريخية للمفهوم بيد أن  ،لمفهوم اللغوية في اللسان العربيلتكوينية ا

                                                 
لحزبية " ، دار كنفان ، " مفهوم المجتمع المدني والتحول نحو التعددية ا 1990زعل ، كتاب قضايا المجتمع المدني عند غرامشي  عن ندوة القاهرة عبد القادر ال 27

 146، الطبعة الأولى ، ص  1991للدراسة والنشر ، القاهرة ، 
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، حيث التاريخيلتشكل المفهوم في مساره في فاعلية أكبر في السياق اللغوي اللاتيني 

ان إلى دلالات المعطاة له بدء من اليونأثرت المنعرجات التاريخية لمسار الغرب في ال

، ية لفلسفة هيجل وماركس وفرغسون وجرامشي إلخسياسالصياغات المعرفية والجيو

. الذي يظهر لنا بتشكلات ومعاني عديدة ففي معناه هي سياقات فعلت فعلها في المفهومو

ول يق  "28يعبر عن مجموعة سياسية تخضع للقوانين"" societascivilis"اللاتيني 

هذه الرؤية للسياسي التي تجدها في كتب أرسطو والفلاسفة » «عبد القادر الزعل 

عليه بين الدولة لا تظهر التمييز الموجود اليوم و المتفق  "فلاسفة العقد"المحدثون 

، إذ يفهم التقليد الأوروبي  القديم السياسي ، الدولة على أنها المقصود والمجتمع المدني

تجمع سياسي ، أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفون بقوانين  بمجتمع مدني يمثل 

ذلك أن هذه التمثلات المعاصرة لطبيعة المفهوم لم  »29الدولة ويتصرفون وفقا لها

تتشكل إلا في أطر استثنائية تتعلق بالمخاضات الكبرى التي شهدها العالم الغربي 

ي إنجلترا و ألمانيا على فث والأميركية وما حد المعاصر متمثلة في الثورة الفرنسية

مفهوم  –وعلى رأسهم فرجسون  –، حيث استعاد مفكرو القرن الثامن عشر التوالي

، فالحركة ، مع الاحتفاظ بالفهم القديم لهالمجتمع المدني للوقوف أمام الاستبداد السياسي

 روهو نفس الأم 30دفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسيلالجمعياتية هي النسق الأحسن ل

، كل حسب الظروف الذي ميز استعادة هيجل وماركس وجرامشي للمفهوم على التوالي

                                                 
 .146عبد القادر الزعل ، سبق ذكره ، ص  28
 .147نفس المرجع، ص  29
 85 ، ص 2006ة بن يوسف ، " نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في العصر الحديث " ، مجلة دراسات ، طرابلس ، العدد الرابع والعشرون ، نادي 30
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اسية والاقتصادية على وجه التي طبعت المرحلة التي عاش فيها في جوانبها السي

البعيدة" " نبقى ضمن هذه المصادر، لكن لكي لا نستبق مجال حديثنا الخصوص

، إنها لور فيها المفهوم بشكل تقليديتب ، بالتحديد داخل محطة فلسفية كبرىللمفهوم

محطة فلسفة العقد الاجتماعي التي تحدد فيها المفهوم بالترادف مع المجتمع السياسي 

" ز "فرضيةالذي يعبر في هذه الفلسفة عن هذه الحالة من الاجتماع البشري التي تتجاو

 حالة الطبيعة عندهم .

، فقد اتخُذ من ي والسياسيلإنسان بالمجتمع المدنإنه نظرا لارتباط حقوق ا

، من أجل أغراض يتعلق ء القانون وأعلام الفلسفة كموضوعطرف الساسة وفقها

متثال والاحترام المتبادل بعضها بعملية التأسيس للفضاء القانوني القائم على الا

وفي هذا  .الحفاظ على حالة الاجتماع المدنيويتعلق بعضها الآخر بضرورة  ،للحقوق

لسفة العقد عبر ثالوثها الفلسفي الكبير هوبز وروسو ولوك الدور الأكبر الصدد كان لف

فقد انطلق هؤلاء في سبيل بلورة  ،الطرح عن حالة الاجتماع الإنسانيفي بلورة هذا 

الوضع السياسي من فرضية منهجية تتعلق بحالة الطبيعة التي اختلف تصورهم لها ما 

. لكن الهدف "هوبز"بع الاحتقاني لها والطا "روسو ولوك" 31بين الطابع الطوباوي

 الذي يماثل "المجتمع السياسي"واحد يتعلق برسم ملامح فضاء العيش المشترك 

، الذي ترتبط لحظة بزوغه حسب روسو لمجتمع المدنيفي هذه الفلسفات ا ويتطابق

ففي اليوم الذي عن فيه لإنسان ما أن يسور أرضا ويقول «بلحظة بروز الملكية يقول 

                                                 
 (.1995لعربية، ترجمة عادل زعيتر، )بيروت: مؤسسة الأبحاث اجان جاك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية،  31

 (.1997ي التسامح، ترجمة منى أبو سنة، )القاهرة: المشروع القومي للترجمة، جون لوك، رسالة ف
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، في ذلك اليوم كان ذلك الإنسان وجد أناسا من السذاجة بحيث صدقوهلي ثم إنه هذا 

نفهم السلطة وفي هذا يرى لوك أنه لكي  32»المؤسس الفعلي للمجتمع المدنيهو 

عية التي ، ونستخلصها من أصلها ، يجب أن نتحرى الحالة الطبيالسياسية فهما صحيحا

، زت بوضعية مشاعية للحقوق في نظرهي امتاوهي الحالة التوجد عليها جميع الأفراد. 

إلى  "الأفراد"رارها، وهو ما يضطرهم لكنها تفتقر إلى الضمانات الأساسية لاستم

اظ عليها البحث عن صيغة تدفعها الإرادة العامة المشتركة وتغذيها وتضمن الحف

 في ، هذه الصيغة هي صيغة الاجتماع السياسي المدني ممثلاوخضوع كافة الأفراد لها

ونفس المنطق ، لحقوق المدنية والدينية لأفرادهاالدولة التي تضطلع بمهمة الحفاظ على ا

، هذا ية، فالدولة المدنكان بطريقة أكثر عقلانية وشمولية، وإن يحكم التصور الهوبزي

ة تتحدد بالتعارض الجذري والطبيع  – كما يسميه هوبز –الحيوان الاصطناعي الكبير 

و جزء من هذه الطبيعة ، والإنسان المدني هالقرون الوسطى اللاهوتية لدولة

حضاري المتمثل في ال، فهو يرهن أفعاله ونفسه لضرورات هذا النمط الاصطناعية

، ذلك أن أنانيات الصراع في حالة الطبيعة ، التي يجد فيها الأمان منالدولة المدنية

د دائما وأبدا ضمن منطق  الدولة الكلاسيكية التي يعد هوبز من كبار منظريها تتحد

ثنائية السلم الداخلي والأمن الخارجي بغض النظر عن شمولية أو ديمقراطية نظام 

بيد أن هذه  33الحكم فيها الذي غالبا ما يكون مؤسسا على القوة لا على الحق

سيس واقعة الاجتماع المدني تجد تمثلة في فرضية حالة الطبيعة لتأالاستراتيجية الم

                                                 
 .34، ص  2006نظر البكاي ولد عبد المالك ، " المجتمع المدني الدولة والسوق " ، مجلة دراسات ، طرابلس ، العدد الرابع والعشرون ،  32
 437، الطبعة الأولى ، ص  2005، بيروت ،  اسبينوزا ، اللاهوت والسياسة ، ترجمة حسن حنفي ، دار التنوير 33
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، من من خلال كتابه اللاهوت والسياسة الفيلسوف الهولندي اسبينوزاجذورها عند 

فالغاية القصوى من تأسيس « ،الحق الطبيعي وحالة عجز الطبيعة خلال فكرته عن

الدولة ليست السيادة أو إرهاب الناس أو جعلهم يقعون تحت نير الآخرين ، بل هي 

الإمكان ،أي يحتفظ بالقدر  تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كل فرد في أمان قدر

  .34» ربالغي المستطاع بحقه الطبيعي في الحياة وفي العمل دون إلحاق الضرر

مجتمع تماثل المطلق مع الهكذا إذن يتحدد منطق المجتمع المدني في هذه اللحظة بال

 .السياسي

 رامشي ثانيا: الخلفية الفلسفية لفكر ج

 :ـ السياق الهيجلي والماركسي1

همه رامشي نزعته النقدية وفتأسيسية جديدة للمفهوم، استقى منها ج إنها لحظة

فهوم في . حيث كان للتحديدات التي أعطاها هيجل للمالدقيق لمفهوم المجتمع المدني

بإسهامه المتمثل في بلورة الفصل الجذري بين  – "35مؤلفه "أصول فلسفة الحق

الدور الأبرز   –لاقتصادية حقيقة المدني وربط هذا الأخير بالامفهومي الدولة والمجتمع 

لقد حدد هيجل المجتمع  شي لطبيعة سياقات المجتمع المدني.راملجفي بلورة الفهم 

باعتباره لحظة التوسط بين العائلة بنظامها التضامني  ، في كتابه الآنف الذكر،المدني

جماعة  المجتمع المدني ليس«العاطفي والدولة بنظامها الجمعي الأخلاقي يقول هيجل 

عضوية تقوم على أساس المشاركة في القيم والتعاطف ... كما أن الجماعة الدينية ليست 

                                                 
 .112، ص  2000ميخائيل أنوود ، معجم مصطلحات هيجل ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،  المركز المصري العربي ، القاهرة ،  34
 .134انظر من الصفحة  (.1996هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، )القاهرة: مكتبة مدبولي،  35



  
 صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصاديةحدى إإ  

 
30 

ند هيجل إن أصالة الممارسة الفلسفية ع »36هي المجتمع بل هي جماعة متآلفة أو متحابة

، فهيجل الذي يجعل نصُب عينيه تتحدد في ذلك القران المثالي بينما هو عقلي وواقعي

، حيث يجد يتآلف فيها الواقعي مع المثالي لق يسلك في ذلك مسالكلدولة المطهدف ا

 جلى بشكل أكبر في ثالوثه السياسي، وهو ما يتمختلف لحظاته الواقعي في المثالي

 .»ائلة، المجتمع المدني ، الدولةالع«

جتماعي ينطلق هيجل في بناء نسقه السياسي من نقده الموجه لنمط دولة العقد الا

يش المشترك تسيير الع، فدولة العقد ليست إلا آلية لولة غايات خارجة عنهاتي تحدد للدال

فق ، في أاتهم، فهي لاحقة على وجودهم وبالتالي فغايتها منوطة بحاجبين الأفراد

سبقية القول بأ فيلسوف مثالي كهيجل يغدو هذا القول ضربا من الخيال، فلا سبيل إلى

حدود ولتي تنتزع الفرد من طغيان الخصوصية ، فالدولة ككيان هي االفرد على الدولة

ذا المنطق تتمثل في اية الدولة بهته الأنانية ليجد كماله وكينونته الأخلاقية فيها. إن غيّ إنّ 

جعلها فالأهداف التي ي ،لق وليس في أي غاية خارجة عنهاذاتها بوصفها تجسيدا للمط

لتنافس في اراد اليومية ورعاية فلاسفة العقد منوطة بالدولة من قبيل إشباع حاجات الأف

ل خاصة بالمجتمع المدني الذي هو هي مهام حسب هيج ظل المصالح المتناقضة،

  .وبالتالي البورجوازيرديف المجتمع الاقتصادي 

إن الاجتماع البشييري في المنطق الهيجلي يعود في جذره الأول إلى العائلة كوحدة 

فالعائلة ، تضيييامن فعلي أولي ونزقشيييعورية تعكس حالة المجتمع الطبيعي برباط 

                                                 
 .20، الطبعة الأولى ، ص  1993جان بيار لوفيفر و بيار ماشيري ، هيجل والمجتمع ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ،  36
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. والمهمة امه الوجود الخاص للأفراد ويجددهتشيييييكل وجودا منظما يسيييييبق في نظ

هم الوسييائل للتموضييع خارجها العائلة هي تأهيل أفرادها وإعطائ الملقاة على عاتق

في ظروف المجتمع المدني الذي يحكمه الصييييييراع  ،ف مغايرة لظروفهاوفي ظر

تزال مرتبطة في وحدة يجب على الآونات التي ما  «يجل على المصييييييالح يقول ه

كفكرة ما تزال أيضييييييا في مفهومها ، أن تتحرر بموجب هذا المفهوم  العائلة )...(

"لحظة آونة  المجتمع المدني بهذا التحديد هو إن 37» الواقع المسيييتقلوأن تنفذ إلى 

بورجوازي هو المجتمع المييدني ال«، يقول هيجييل الفييارق" بين العييائليية والييدوليية

لة أي ب لدو لة وا عائ لذي يقيم بين ال فارق ا من  38»ين الآونتين الأولى و الأخيرةال

في هذا الشكل الجديد لوجودهم الاجتماعي « تتأسس الواقعية الفردية للأفراد هاهنا

ن يتخذون من أنفسييهم غاية يصييبحون واقعيا أفرادا وهكذا وهم مسييتقلون ومعزولو

في المجتمع المدني يكونون أشييييخاصييييا خاصييييين ، وبصييييفتهم أعضيييياء لنشيييياطهم

 39»نانيوغايتهم مصيييييلحتهم الخاصييييية وهذا الهدف هو منذ ذلك الحين هو هدف أ

ي يماثل بينها وبين الت ،وما يسيييلم هذه اللحظة من حالات الصيييراع على المصيييالح

هو أن هذه الأخيرة  – التي تعني لحظة العقل –إلى لحظة الدولة لحظة الإدراك، 

ن معييا "العييائليية والمجتمع المييدني" ففيهييا يتم تجيياوز الطييابع للآونتيمسييييييتبطنيية 

ففكرة «نشييييطاري السييييلبي في المجتمع المدني، وطبيعية ونزق العلاقة العائلية الا

لة والمجتمع المدني عائ لدولة هي التي انقسييييييمت في هاتين الآونتين لل كل من  »ا

                                                 
 .23جان بيار لوفيفر ، سبق ذكره ، ص  37
 .24نفس المرجع، ص  38
 .57نفس المرجع، ص  39
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الدولة ولكن بصييييييفة  الهيجلي هي تعبير عن فكرةمنطق هاتين الآونتين حسييييييب ال

  .قاصرة وهو ما يستدعي تجاوزهما

لا تعبر عن نمط تجميعي للآونتين  ،بهذا المنطق ،إن تحقيق فكرة الدولة المطلق

ها إنتاج قوامه في حركة إنتاج«هي تعبير عن اندماج كلي للحظاتها الأوليتين بل 

إسهاما آخر من نوع إلى جانب هذا الإسهام نرصد لدى هيغل  لوفيفر.كما يقول  »الذاتي

يقته خاص في تحديد المجتمع المدني كبنية متميزة عن الدولة، هذه المرة في حق

، فحسب إمام عبد الفتاح إمام فإن فكرة المجتمع رامشيالاقتصادية التي طورها عنه ج

لأسرة من الحياة الأخلاقية في مقابل ا الذي هو نطاق متميز« – المدني عند هيغل

، وهو يشمل الحياة الاقتصادية للجماعة جنبا إلى جنب مع وسط بينهماوالدولة، وهو يت

التنظيمات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تضمن قيامه بعمله بسهولة، ولم يسبق 

هيغل مفكر آخر في هذا التمييز لاقتناعه المتزايد بأن للدولة هدفا  أعلى من تنظيم 

ساكن المدينة" فإن الدولة لمجتمع المدني سيشكل "، فإذا كان االعلاقات بين المواطنين

 :تأتي في ثلاث لحظات  – 40»تشكل مواطنا وليس ببساطة تاجرا يقوم بأعمال تجارية

 نسق الحاجات الاقتصادية بالمعنى الصحيح 

  تنظيم العدالة حيث يتجسد الحق المجرد في القوانين 

 لإشراف على جودة الشرطة والنقابة ضمن بعدي تحديد أسعار الضروريات وا

إلى  بالإضافةتغطي أيضا  السلع من جهة، ومن جهة أخرى تضطلع النقابة التي

                                                 
 .113ميخائيل أنوود ، مرجع سبق ذكره ، ص  40
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الهيئات الدينية وجمعيات المثقفين ومجالس المدن حيث الجمعيات الاقتصادية 

تخفف من التنافس الفردي القائم في ننسق الحاجات وتعلم أعضائها كيفية الحياة 

 .في الدولة

تحدد الفهم الهيجلي لطبيعة أو ماهية المجتمع المدني باعتباره إذن بهذه الصيغة ي

لحظة تمزق وصراع وهي الصيغة التي كان لها بالغ الأثر على فهم غرامشي، 

فهيجل هو الأب الروحي لكل ما هو يساري وكل ما هو شيوعي، وإن ظن أقطاب 

هيهات لكن هذا الاتجاه أن أفكارهم تعبر عن خروج وإفلات من القبضة الهيجلية و

ه على الفلسفة الحديثة والمعاصرة، الماركسي الية الأكبر بسط منطقففيلسوف المث

 منها والليبرالي.

أما في أفق الفيلسوف الألماني الكبير كارل ماركس فإن  المفهوم يتحدد ضمن منطق 

صراع الطبقات على المصالح الاقتصادية فالمجتمع المدني عند كارل ماركس 

لذود عن الحقوق في ظل هيمنة الطبقة البورجوازية على وسائل يتشكل كفضاء ل

اقتصادية طبقا ليصبح المجتمع المدني معه فضاء مواجهات بين مصالح  ،الإنتاج

ومن  ،، أو هو المجال الذي تتضح فبه التناقضات الطبقية بجلاءللقيم البورجوازية

مله من علاقات إنتاج ثم ربط ماركس بين المجتمع المدني والبنية التحتية بما تش

ونشاط اقتصادي، بعبارة أخرى يشمل المجتمع المدني كل التفاعلات المادية للأفراد 

في إطار مرحلة معينة من تطور القوى المادية و يحتضن كل جوانب الحياة 

 الصناعية والتجارية في تلك المرحلة.
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ة هي حقيقة واحدإن الدولة في التقليد الماركسي تفُصح عن نفسها دائما من خلال 

 حقيقة الصراع بين الطبقات. 

وبما أن ماركس يمثل موقفا معاكسا لهيجل فإن المجتمع المدني عنده يتجاوز حدود 

بل إنه هو الذي يقيم الدولة في مرحلة معينة « الأمة والدولة فله امتدادات خارجها

تكيف وبهذا المعنى فإن الدولة ليست هي التي  41»من تطور القوى الإنتاجية

، 42المجتمع المدني وتنظمه، بل إن المجتمع المدني هو الذي يكيف الدولة وينظمها

، ية علاقة الدولة بالمجتمع المدنيرامشي في جدلهذا الملمح الماركسي سيطوره ج

حيث يصبح دورها منوطا بتنظيمات المجتمع المدني في لحظة هيمنة القوى 

 التقدمية.

يرورته التاريخية التي وينية المفهوم في سهكذا إذن نكون قد وقفنا على تك

رامشي ببلوغها لذروتها، حيث سيصبح للمفهوم أبعاد عملية تجد ستتوج مع ج

تتويجها هي الأخرى في مفهوم الهيمنة الذي يعد المرادف الأمثل لحقيقة المجتمع 

رامشي سيستعيد هذا المفهوم ثلا في المنظمات الخاصة والرسمية، لكن جالمدني مم

إنه مشروع  ،هو ما يجعله ذا أهمية أعظم من سابقيهشروع حضاري، ظل أفق م في

تصويب مسار الهيمنة ليكون في صالح القوى التقدمية وبلورة الحل الثوري الملائم 

، فهو المناضل الحزبي الشيوعي الذي لغرب عموما وبلاده إيطاليا خصوصال

وهو الذي قضى  ،البالية خاض ألم النضال السياسي  ضد الفاشية وأنظمة الحكم

                                                 
ة الاقتصاد والعلوم كلي ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،ت العالمية "، سلسلة بحوث سياسية، القاهرة، " مفهوم المجتمع المدني والتحولاالسيدمصطفى كمال  41

 13ـ  11، ص 1995، ابريل 95، عدد السياسية، جامعة القاهرة
 .16، ص 27، المجلد 1990الث، يناير ، العدد الث، عالم الفكرالاعتبار لمفهوم المجتمع المدن"إعادة كريم أبو حلاوة، " 42
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. لقد حاول هذا الشيوعي ياته القصيرة داخل سجون موسولينيأيضا ما يناهز ربع ح

يمثل  ،راتيجية للهيمنةيا وفكريا أن يرسم ملامح خطة استعبر شخصيته الفذة نضال

فيها المجتمع المدني حجر الزاوية من أجل انتقال سلس ومدروس للهيمنة من دوائر 

ة ببيروقراطيتها العتيدة إلى دوائر القوى التقدمية. كل ذلك عبر مفاهيم القوى الرجعي

والثورة الدائمة خاصة بهذا الفيلسوف من قبيل حرب المواقع وحرب الحركة 

الفيلسوف ذات أهمية ....، وما يجعل الممارسة الفلسفية عند هذا والثورة السلبية

رامشي السياسية سفة ج، ففلالجانب النظري والسياق العملي معا قصوى هو تضافر

ية بالأساس عهي ذات عناصر واق ،التي تؤطر في سياق فلسفة الممارسة الماركسية

ة في سبيل إمكانيات يمكن أن يستفيد منها الآخر في بلورة قواعده وأطره التنظيمي

ر اسجة الأولى من الخبرة العملية للي. وقد أفاد هذا الفيلسوف بالدرتثوير الواقع

وأسلوب تكتيكه السياسي الذي يرتهن إلى فاعلية المثقفين في عمليات الفرنسي 

في البنية التحتية بقواعدها  ااخل المجتمع المدني لم يعد محصورفالصراع د ،التثوير

المادية بل أصبح بالأساس صراعا آيديولوجيا يخاض بالدعاية وأنماط التربية التي 

لقانون وألوان أخرى المدرسة واتبدع في ممارستها الطبقة المسيطرة عن طرق 

. من هنا كانت مفاهيم من قبيل المثقف العضوي والمثقف التقليدي من الممارسات

 رامشي .المفاهيم الأساسية داخل النسق الجوالأدب الشعبي والحس السليم من 

اريخانية بما تتيحه من رامشي للماركسية كانت من أفق القراءة التإن قراءة ج

، فإن كانت الدولة حسب واقعية هذه القراءة في أوجه منهاية وتاريختصويب للا

التقليد الماركسي تفصح عن نفسها دائما من خلال حقيقة واحدة هي حقيقة الصراع 
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بفعل سيطرة النزعة بين الطبقات فإن هذه القراءة على الرغم من وجاهتها إلا أنها و

ضي إلى رامشي أنها تفى جرتقود إلى استاتيكية وحتمية يالتاريخانية "المشطة" 

رامشية لا مجال إلى الخمول عن النضال السياسي، ففي القراءة التاريخانية الج

 .والعَفَوية في استراتيجية الثورةمنطق الحتمية 

رامشي أن ج –وهو أمر من الواجهة أيضا بمكان  –قد يتطرق إلى أذهان البعض 

بيد  نه إلى الفرنسي "العقلاني"" ميالتجريبفي ذلك إلى التفكير الإنجليزي " أقرب

أن كراساته الحافلة باقتباساته من الثورة الفرنسية واسترشاده بعمل الحزب اليساري 

 ا.الفرنسي عبر أطره التنظيمية لا يسند ذلك كثير
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 رامشية وتثوير المفهومجلاللحظة  :الفصل الثاني

 :الثلاثية لفلسفة غرامشي السياسيةالأبعاد  أولا

 –رامشي تحدد في السياقات الفلسفية قبل ج كان مفهوم المجتمع المدني قد لئن

، أو تحدد من ماهاة بينه وبين المجتمع السياسيسواء في فلسفة العقد الاجتماعي بالم

أو حسب قراءة ،  سرة والدولةمنظور هيغلي باعتباره مرحلة التوسط المطلق بين الأ

لاقتصادي اارها وسطا بين التنظيم السياسي وهيغل عن الجمعية باعتبجرامشية لتصور 

ي أو سواء تحدد هذا المفهوم من منظور ماركس  ،43رامشيوهو تحديد غامض حسب ج

، من منطلق أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا باعتباره فضاء للذود عن الحقوق

رامشي ورغم فإن ج –بيروقراطيا تمارس من خلاله طبقة مسيطرة اقتصاديا هيمنتها 

وم إلى أبعد ، استطاع أن يقفز بالمفهتلك التصورات التي مثلت مصادر لهإفادته من 

، ليتحدد المفهوم معه ضمن أطر جديدة تتجاوز المحددات من كل  تلك التصورات

، تحديد يقفز به كذلك عن حالة السلب التي وضعه لعقد الاجتماعيالتقليدية له في فلسفة ا

حتية التي ويقفز به كذلك عن وضعية البنية الت – 44كلحظة تمزق وصراع –فيها هيجل 

أبنية المجتمع المدني الفوقية أشبه بمنظومات « رامشيوضعه فيها ماركس يقول ج

قول له أهميته في صيغة صراع الهيمنة بين الطبقات  45» الخنادق في الحرب الحديثة

 ول فيه في مقامه . ؛ بيد أن ذلك ميدان نستأنف القلقوى التقدمية والرجعية المحافظةوا

                                                 
،  2006،  24ابلس ، العدد البكاي ولد عبد المالك ، " المجتمع المدني الدولة والسوق دراسة تحليلية للتطور التاريخي لمفهوم المجتمع المدني " مجلة دراسات ، طر 43

 .49ص 
 .279 ، ص 2الجزء  2، الطبعة الأولى ، المجلد  1994ار المستقبل العربي ، القاهرة ، كراسات السجن ، ترجمة عادل اغنيم ، د ،أنطونيو غرامشي 44

 48، ص البكاي ولد عبد المالك، مرجع سبق ذكره 45
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رة تثبيت مستويين فوقيين قر في كراساته بضرورامشي يُ ما يهمنا الآن هو أن ج

 هومجموع التنظيمات الخاصة وثانيهما  المجتمع المدني أي هوأولهما : أساسيين

هو نمط الهيمنة اسم المشترك بين هذين المستويين . والقأو الدولة السياسيالمجتمع 

من منطلق  "شرعية"وأخرى  "هيمنة قسرية"ة من صيغهما الذي تتخذه كل صيغ

رامشي من هنا كان المجتمع المدني عند ج 46أو هيمنة قسرية و أخرى استبطانية؛ الحكم

بل فضاء للتنافس  ،مثلما يعتقد هيجل وماركس ،ليس فضاء للتنافس الاقتصادي«

 .ومن هنا كان بناء فوقيا  47» يالأيديولوج

الفكر  ي عندما نربطه بما يميزرامشلمجتمع المدني عند جهمنا لأهمية ايتعمق ف

اب نهضة الأحزل، صوب رسم خطة استراتيجية الجرامشي وهو ذلك السعي الدؤوب

أتي تمن هذا وذاك . ستراتيجية الثورة الملائمة للغرب، إضافة إلى رصد االشيوعية

 كفلسفة حقة للممارسة. لة الممارسة الفلسفية عند جرامشيأصا

رامشي لجنظري للمفهوم: تكمن أصالة الفكر متمثل في التحديد الالإطار الأول الفضمن 

في كون التحديدات  ، كما تكمن أيضااوز الذي مثلته فلسفته مع مصادرهفي ذلك التج

التي تسود الساحات  رامشي على مقاسات مفهوم المجتمع المدني هيالتي فصلها ج

عودة الحديث في مجال المجتمع المدني دون ال. بحيث لم يعد في الإمكان الفكرية الآن

رامشي، جطرح ي تبرز فيه طرافة والإطار الثاني الذ .رامشي في كراساتهلما سطره ج

                                                 
 .255، ص غرامشي، مصدر سبق ذكره 46

عددية الحزبية " ، دار المدني و التحول نحو التلمجتمعتمع المدني << ، " مفهوم ايي كتاب غرامشي وقضايا المج 1990انظر عبد القادر الزعل ، عن ندوة القاهرة  47

  150، الطبعة الأولى ، ص  1991كنفان للدراسة والنشر ، القاهرة ، 
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اعتباره حجر الزاوية في "الثورة" . بلاقة بين المجتمع المدني والدولةجدلية العهو في 

ع اصة التي تدافالدولة" ذلك الفضاء المحصن بمتاريس التنظيمات الخوباعتبارها "

 . عندما تتعرض الدولة للهجوم

دون السائد عند الكثير ممن كتبوا عنه، رامشي وخلاف وهنا نلحظ أن ج

. فهناك ما يمكن أن نسميه يميز بين نظرتين للمجتمع المدني ،ع على ما كتبالاطلا

الذي عول به ، والمجتمع المدني المفالفاعل الذي يكون في موقع الهجومالمجتمع المدني 

يكون في موقع الدفاع. وهو ما سنفصل فيه في وقته، ذلك لأن البعض يرجع إلى 

رامشي  بعض الاضطراب والغموض في تحديد المجتمع المدني في علاقته بالدولة ج

؛ ولعمري تلك مقولة تحتاج إلى المجتمع المدني هو الدولة ذاتها عندما يقول بأن

، فالتحليل رامشيالة الطرح لجنب كبير من أصتشخيص معمق ينكشف معه جا

، عندما يؤكد على ضرورة أن ي جدلية العلاقة بين هذا الثنائيرامشي يبلغ أوجه فلج

يحتوي المجتمع المدني مهمة الدولة وأدوارها فهو البديل عن المجتمع الشيوعي في 

فيه عن  الذي لا تبتعد وظيفة الدولة "إنه المجتمع المنظم ذاتيا"التقليد الماركسي العتيق 

 .كحارس ليلي فقط وظيفتها في الدولة اللبرالية

رامشي تمثل طرافة وجدة نقف على تفاصيلها من خلال كل هذه الجوانب من فلسفة ج

 لاثية لفلسفته السياسية فما هي؟الأبعاد الث

 مفهوم القيصرية: -1

يه السياق التحليلي الذي يورده ففي أن  ية هذا المفهوم بالنسبة لموضوعناتعود أهم

؛ ن القوى بين الجماعات الاجتماعية، ينم عن تلك الوضييييعية من حالة توازجرامشييييي
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صالح إحدى القوتين الاجتماعيتين، من وهي الحالة التي يصعب فيها حسم الصراع  ل

يحتاج إلى بلورة  في هذا الظرف الذي ،الحل القيصييري ما يسييميه جرامشييي هنا يأتي

ية أنها تنطوي على رامشيييي لهذه الوضيييعجنرصيييد من خلال تحليل حل لهذه الأزمة. 

 : بعدين أساسيين

بالتالي ، وتتولى القوى التقدمية زمام الأمرإمكان لأن  البعد الأول هو أن القيصييييييرية

 .ضفاء صبغتهم التحررية على الدولةنجاح المهيمَن عليهم في إ

 قية حادةطبـ والبعد الثاني للحالة القيصرية هي أنها قد تكون انتكاسة لبلورة هيمنة 

ع القوى ينقلب م ،(، فما يظهر للوهلة الأولى باعتباره مصالحة)للطبقة المهيمنة سلفا

لدولة وبفعل تاريخها الطويل في ممارسة الهيمنة ولانتشارها في أجهزة ا –الرجعية 

وري ثإلى انغلاق قد تستحيل معه أي إمكانية جديدة لبلورة مشروع  –البيروقراطية 

قيصرية التي ال القوى التقدمية إلى الواجهة. ومعيار غلبة أحد الامكاناتلاله تتقدم من خ

 . ي أم رجعي؟التقدم أو التي تقود إلى الرجعية هو الشكل الذي يكونه قيصر تقدمتقود إلى 

رامشي في معرض حديثه عن القيصرية ينبهنا إلى ضرورة عدم حصر الحالة لكن ج

سوية غير أو حصرها أيضا في حل الت "حالة التوازن بين القوى"القيصرية في 

رامشي من أن ندرس التفاعل في العلاقات العضوي الذي يمثله قيصر، فلا بد حسب ج

بين الجماعات الرئيسة... بين الطبقات الأساسية والقوى الاحتياطية التي تقودها 

ف التاريخية فقيصر هو نفسه الآخر توليفة من الظرو 48وتخضع لنفوذها المهيمن
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. إن قيصر هو شخصية كارزمية لها القدرة على استيعاب تماعية المعقدةوالاج

، بيد أن الحل القيصري لا يقتصر في حال الكارزميون التناقضات فهو من رجال القدر

غ الائتلافية . فالصيد يكون الحل القيصري نموذج حكومةالشخصية الفردية بل ق

 . رامشي حلا قيصرياثل حسب جتم ،التي تمهد لتأسيس جديد للحكومات التوافقية،

إن اللحظة القيصرية هي لحظة استثناء مشحونة بالسلب الذي يميز النخب 

( فعندما يحدث ت الاجتماعية وأطرها التنظيمية )الأحزاب ، النقابات...الطلائعية للطبقا

يصبح الوضع حرجا لأن المجال ينفسح أمام « طبقات و أحزابها التقليدية الشرخ بين ال

في   49»ول العنيفة ونشاطات القوى المجهولة التي يمثلها رجال القدر الكارزميونالحل

رامشي بانتفاخ أو تغول البيروقراطية جظة التاريخية يحدث ما يسميه هذه اللح

، هذا النمط من تدخلات وتنشط دوائر المال العليابجهازيها المدني والعسكري وتكثر ال

لكنه كذلك هو ما قد يسد الباب  ،الطبقة الحاكمة الهزات هو ما يفتح باب أزمة هيمنة

، فهذه الظروف كلها تغذي لم تستثمر هذه اللحظة التاريخية أمام الطبقات المسحوقة إذا

 . تهيئ لأزمة سلطة الطبقة المهيمنةالثورة و

ينفي إمكان ذلك الحل العضوي  ي والتقدمي لكن الحل القيصري بصيغتيه الرجع

إلى صياغة  –الذي تمثله القيصرية  –ي مجاوزة حل التسوية الجذري الذي يتمثل ف

إذا لم تجد الأزمة هذا الحل « رامشيط جديد من الهيمنة ومن ثم الدولة، يقول جنم

العضوي، وكان الزعيم الكارزمي هو الحل، فهذا يعني وجود توازن استاتيكي، قد 
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، إنه يعني أنه قوى التقدميةبينها هو عدم نضج اللكن العامل الحاسم من  تتباين عوامله،

، فحتى أو تقدمية قادرة على تحقيق النصرليست هناك جماعة سواء كانت محافظة 

" الحل هكذا فعلى الرغم من "إيجابية 50»الجماعة المحافظة في حاجة إلى سيد

ن جهة عن عدم نضج ، فهو يعبر مية مؤقتة للأزمة فإنه يبقى سلبياالقيصري كتسو

ر حدة في هيمنتها من هو من جهة أخرى قد يفضي إلى رجعية أكث، والقوى التقدمية

، من قبضة الطبقة المهيمنة متراخية، فعلى الرغم من أن وضع الأزمة يجعل سابقتها

، هو أمر يساعدها على تشكيل أساس لكوادر مدربة ولبيروقراطية متينةإلا أن امتلاكها 

. كما أن سلبية الحل القيصري )ةالضربة التي لا تقتل تزيد قو(صلب جديد لهيمنتها 

لرئيس ، أراه السبب ا، بل تنبع من أمر جوهريعند جرامشي لا تنبع فقط مما سبق ذكره

قود إلى ، وهو أن هذا الأخير يكرس النفوذ الفردي الذي يفي عدم قبوله للحل القيصري

وجه  ا وبلاده إيطاليا علىرامشي نحسا أصاب الغرب عمومجالتي يراها  ،الدكتاتورية

" قادت إليه جرامشي هو نموذج قيصري "سخيف، فموسوليني حسب الخصوص

. كما أن السبب الكامن وراء هذا الشلل في عدم اقتناص 51الأزمة التي عاشتها إيطاليا

المجتمع  يرجع إلى عدم فعالية مؤسسات "وضعية أزمة الطبقة المهيمنة"هذه الفرص 

باعتباره إطارا من أطر تلك المؤسسات  –، إذ تحول الحزب المدني للطبقات الشعبية

إلى  –والذي هو المسؤول عن إدارة مثل هذه الظروف ورصد فرص الهجوم فيها 

تنشأ وتتشكل كتنظيمات لكي تؤثر في الوضع « رامشييقول جمومياء بالية فالأحزاب 
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تكيف ، ولكنها ليست قادرة دائما على الت تاريخية حاسمة بالنسبة لطبقتهاالقائم في لحظا

 .»52وىو مسايرة تطور مجمل علاقات القمع المهام الجديدة والعهود الجديدة أ

، فنتيجة استثناء لتي تضرب بها أيضا حالةمثل اليد اوالقيصرية بما هي استثناء تُ 

الفلاحين، "جد في الأوساط الشعبية قاعدتها لعدم نضج القوى التقدمية التي ت

، ونتيجة كذلك لعجز لأخذ زمام المبادرة "...صانع، عمال الساعات في المالمزارعين

د قاعدتها في البورجوازية وهي التي تج لمحافظة في الذود عن حياض هيمنتها،القوى ا

ة الصغيرة التي تمثل رامشي بالبورجوازيعندها تكون طبقة من يسميهم ج ،العليا

ل لتي تمث، تكون هذه الطبقة هي اليد التي تضرب بها القيصرية وهي اشريحة واسعة

 . 53، أكانت مدنية أم عسكرية في المدن أو القرىأيضا الوظيفة البيروقراطية لها

تعبير عن وضعية التوازن المأساوي بين «ولئن كانت القيصرية في مفهومها القديم ـ 

كل ... بحيث لا بد أن يؤدي استمرار الصراع بينهما إلى تدمير تين المتصارعتينوالق

تتصارع القوى التقدمية " ا " والقوة الرجعية "ب" قد تهزم "  ؛ فعندمامنهما للأخرى

دئذ ، وعنزم إحداهما الأخرى وتدمرها تماماا " " ب " ، ولكن قد يحدث أيضا ألا ته

، وتخضع ما تبقى منهما،... والقيصرية وإن كانت دائما تتدخل القوة " ج " من الخارج

مهمة "التحكيم" في وضع إلى شخصية عظيمة ب فيه  تعبيرا عن حل خاص يعهد

، إلا أن دلالتها ين قوى متصارعة تسير نحو الكارثة، يتميز بتوازن بتاريخي سياسي

القوة  التاريخية ليست واحدة دائما ... والقيصرية تكون تقدمية عندما يساعد تدخلها
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، وتكون لقيود والحلول الوسط، أن يكون نصرا تقلل منه االتقدمية على تحقيق النصر

رن أيضا ببعض القيود و ة عندما يعين تدخلها القوة الرجعية على الانتصار المقترجعي

، وكان قيصر ونابليون الأول نموذجين التنازلات، و إن اختلفت قيمتها ومغزاها

– »54وذجين للقيصرية الرجعيةللقيصرية التقدمية وكان نابليون الثالث وبسمارك نم

ذي ، فالطور المأساوي الثر تعقيدا ومأساويةتتخذ صيغا أك فإنها في حلتها المعاصرة

تخذ دائما . التي تتعمقه وتجذره القيصرية المعاصرة ،ؤمل في القيصرية أن تتجاوزهي

" قيصر ونابليون الأول"فمُثلُُ أن تكون هناك قوة تقدمية . صيغة نظام بوليسي قمعي

تي لم تعد تحوز الحديثة ال قد تلاشت في ظل نماذج القيصرية ،تفتح بوادر عصر جديد

ل في تغيرات كمية أو كمية وكيفية. " القيصرية القديمة التي تتمثعلى "حسنات

، ونتيجة لتوسع دوائر التحالفات النقابية ولاقتصادية والحزبية فالقيصرية الحديثة

ونتيجة لتوفر المال تؤدي لصيغة من الفساد والإفساد لأطر المجتمع التنظيمية ونخبه. 

، بهذه القوى تتكرس في يد مجموعة صغيرة من المواطنينركز السلطة وهو ما يؤدي لت

لقد تغير التكنيك السياسي « رامشي . يقول ج55القيصرية مكرسة ثقافة الترهيب والقمع

، بعد انتشار النظام البرلماني وأنظمة الجمعيات من اتحادات 1848تغيرا كاملا بعد 

...  وبعد يروقراطيات الخاصة الواسعةة والبوأحزاب وتكون ونمو بيروقراطيات الدول

الأمن ، وليس فقط مرفق تنظيم قوى النظام بمعناه الواسع التغيرات التي طرأت على

، والأفراد الخاصين القوى التي تنظمها الدولة، بل كل العام المصمم لقمع الجريمة
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عتبار كل ، بهذا المعنى ينبغي اطبقة الحاكمةللاقتصادية لالضمان السيطرة السياسية و

ذات  ،والمنظمات الأخرى الاقتصادية، أدوات للنظام السياسي "السياسية"الأحزاب 

  »56 .طابع استقصائي ووقائي

كما هو شأن القيصرية  –إن القيصرية الحديثة هي مشروع لا يستطيع أن ينجح 

ة القديمة في الاستيعاب المتبادل ولاندماج الذي استطاعت من خلاله القيصرية القديم

على الرغم من سلبيتها تعبر  ، فالقيصرية القديمةمنع القوى المتصارعة من التحلل

ي لوضع ... أحقيق الأهداف التاريخية السياسية... لتوضع كاف « رامشي عنحسب ج

ذلك أن  – »57، ومن ثم تجاوز الطور المأساويحد للصراع الأساسي العضوي

هو صراع بين  ،أيديولوجية بالأساسوالذي هو من طبيعة  ،الصراع  في العالم الحديث

وهو ما يعني أن الحسم الذي يؤدي للتوازن   58قوى لا يوجد حل تاريخي لتناقضها

هكذا إذن  .العضوي لا مفر من أن يكون لصالح بقاء واحدة منهما على حساب الأخرى

، هو مجال يعبر عن ذلك العجز في كل من جال الذي يتحدد فيه الحل القيصريفإن الم

 .التعبير المستقل كل داخل معسكره، عن إرادة إعادة البناء وتين المتصارعتين عنالق

ذا ، وإن خرج هلا ينفيها إن القيصرية هي دائما استثناء يؤكد قاعدة سابقة

 ستثناءا، فذلك أيضا كلا تقدميا يفتتح بوادر عصر جديدالاستثناء عن قاعدته فاتخذت ش

 يؤكد القاعدة ولا ينفيها. 
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 امشي فهي دائما حل سلبي.صر معنى القيصرية عند جرهكذا نخت

رامشي انتقاد مفاده أنه من أنصار الثورة الدائمة أو حرب الحركة التي قد يوجه إلى ج

يطرة ليكون بذلك ماركسيا تستهدف نسف كل البناء السابق لأجهزة الهيمنة للطبقة المس

لقاعدة صلبة في تحليله  لا يستند ،نتقاد الذي يصدر من اتجاه تبريري، لكن هذا الاتقليديا

ر لصيغة ثورية تتحدد حسب ينظّ  التقليدية رامشي وخلافا للماركسيةوانتقاده، فج

. ولعل مفهوم حرب على سياسة المجازفة والمسح الكليسياقات مدروسة سلفا لا تقوم 

 هو ما يجسد ذلك بكثير منالمواقع الذي يمثل في نظره النموذج الأنسب لثورة الغرب 

 ؟ الحرفية. فكيف ذلك

 ـ مفهوم حرب المواقع  2

ات التي تتخذها صيغ الصراع في المجتمع يضمن هذا المفهوم نتحدث عن الاستراتيج

 .المدني خاصة، والدولة عامة

أساليب الحروب العسكرية وتكنيكها، رامشي يفيد في هذا الإطار من إن ج

ع المادي والآيديولوجي بين صراال«" محاولا سحب هذا "التكنيك" إلى فضاء "الهيمنة

 وفي هذا الإطار تبرز مفاهيم من قبيل حرب الحركة »الأطر التنظيمية للطبقات

هذا هو الصيغة التي . وما يهمنا في إطار كتابنا حرب المواقع الثابتةوالحرب السرية و

ائمة الثورة الدائمة القعلاقتها بمفهوم الثورة السلبية وتتخذها هذه الأخيرة خاصة في 

 . حرب الحركة كما نظر لها تروتسكيعلى 

الصراع ومن خلالها  إن حرب المواقع من بين كل الأساليب التي يتجلى بها

، حيث تكون الدولة محصنة بمتاريس المجتمع يحسم، هي الأنسب للفضاء الغربي
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ينبغي أن يحدث مثل  «. يقول غرامشي  تستنفد إمكاناتها في وقت الهجوم المدني التي

، على الأقل في الدول الأكثر تقدما حيث أصح التحول أيضا في فن وعلم السياسةذا ه

العامل  "غارات"، مقاومة دني بنية بالغة التعقيد، قادرة على المقاومةالمجتمع الم

فأبنية المجتمع المدني الفوقية أشبه  "الأزمات والكساد"الاقتصادي بنتائجها المأساوية 

رامشي أمرا ضروريا هو يراه ج إن ما »59حرب الحديثةنظومات الخنادق في البم

الدفاعية في حرب المواقع الوقوف على أي عناصر المجتمع المدني يناظر الأنظمة 

مقة لأحداث الثورة البلشفية ؟  إن ذلك لا يتأتى حسب غرامشي إلا بدراسة متعالثابتة

، رب المواقع الثابتةطح الملائم لح، إذ من خلال هذه الدراسة يمكن اكتشاف المس1917

وقت الأزمة فاختلاف الظروف والتشكل الذي يتشكل به المجتمع المدني الذي يدافع 

الكفيل بضمان خوض حرب لا تستنزف ولا تنسف الوضع ومعرفة أساليب تخندقه، هو 

رامشي التالي لا تؤدي إلى الحل القيصري. تلك هي المهمة التي يحاول جالاجتماعي وب

أن  –غرب عن الشرق "روسيا" لف التي يتميز بها اوللظر –المعمق  من خلال تحليله

ة لسيطرة القوى لاستراتيجية الملائماومن ثم يرسم من خلالها نموذج  يضطلع بها.

ولة في الغرب على الدطرها التنظيمية من أحزاب ونقابات، ممثلة في أالتقدمية الشعبية، 

  .ومن ثم بسط هيمنتها
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سريع نحاول أن نعرض لأساليب التكنيك التي يخاض بها من خلال تحليل وجيز و

وعلى الخصوص حرب ، وأن نعرض كذلك لأهميتها ومدى نجاعتها عموما صراعال

 . المواقع الثابتة

ة المعاصرة انتشار النماذج الحديثة في الدول في فقرة سابقة أشرنا إلى أهمية

، تكون ونمو بيروقراطيات تظمة الجمعيات من اتحادات ونقابا، أنالنظام البرلماني"

وما تمخض عن تلك التغيرات التي عرفها الغرب  ."الخاصة الدولة والبيروقراطيات

ا جديدا وأساليب ، عرف هو الآخر منعطفأن تكنيك الهيمنة بمعنى القيادة خصوصا هو

حرب لحرب المواقع الثابتة على رامشي من انحيازه "ينطلق ج . جديدة في تجسيده

بي ، من رهانات يتعلق بعضها بطبيعة المجتمع الغرنظر لها تروتسكي الحركة التي

، في حين ينطلق في بعضها الآخر من رهان أكبر وخصوصيته التي تميزه عن الشرق

إن انتقال  « رامشييقول ج "الثابتة يعني كسبها نهائيايتمثل في أن كسب حرب المواقع 

ه قد تم الدخول إلى مرحلة انقلابية نحرب المواقع أيضا إلى المجال السياسي ، يعني أ

 60»ي مجال السياسة يكون حسما نهائيافي الموقف السياسي ، لأن حسم هذه الحرب ف

الدولة لا تعبئ كل موارد في حين تمثل حرب الحركة كسبا لمواقع غير حاسمة ف

يبدوا لي أن أليتش أدرك ضرورة التحول من  «رامشي منوها بلينين  هيمنتها. يقول ج

نت إلى حرب المواقع التي كا 1918ب الحركة التي طبقت بنجاح في الشرق في حر

الدولة في رامشي جوهريا وهو أن لسبب يراه ج » الشكل الوحيد الممكن في الغرب

، أما في الغرب فكان المجتمع المدني هولاميا وبدائيا ، وكانروسيا كانت كل شيء
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، تظهر الدولة، فعندما تتزعزع أركان سليم بين الدولة والمجتمع المدنيهناك تناسب 

، فالدولة خندق خارجي تقف وراءه منظومة ور البنية القوية للمجتمع المدنيعلى الف

رامشي لأسلوب الثورة الدائمة من هنا كان رفض ج 61جبارة من القلاع المتاريس

 . لحركة كما جسده التصور التروتسكيالمرادف لحرب ا

، بتعبيرها رة السلبية القرين المناسبمفهوم الثوإن مفهوم حرب الموقع يجد في 

ت متحدثا عن الإمكانيا، . يقول جوزيني فاكادرج عن تبدل العلاقات الاجتماعيةالمت

 إن العلاقات الاجتماعية الأساسية تتبدل بالضرورة « التي يتيحها تطبيق هذا النموذج

ا وتؤثر بشكل غير تنمو، حتى داخل الإطار السياسي الواحد، وتبزغ قوى جديدة فعلية

، التي الضغط البطيء والمستمر دون تراجع، على القوى الرسمية، عن طريق مباشر

 . »62إدراك منها بذلك نتقوم بتعديلها دو

الموقع وحرب الحركة نعرض لتصور  وإذا أردنا الوقوف على فهم دقيق لنماذج حرب

. إذ تمثل ب الحربحد أساليرامشي عن أحداث تاريخية شكل كل منها نموذجا لأج

قع طويلة امتدت من ، تلتها حرب مواحرب حركة سياسية 1789ة الفرنسية الثور

حرب حركة سياسية أخرى قامت على  1917، وتمثل ثورة البلاشفة 1870إلى  1815

ثم تلتها حرب مواقع كان ممثلها العملي  1921أساس الهجوم المباشر وامتدت حتى 

 .63أوروبا هو الفاشيةفي إيطاليا والأيديولوجي في 

                                                 
 .243ص  جرامشي، 61

 .243ص   ،المصدرنفس  62

 .117ندوة القاهرة ، مرجع سبق ذكره ، " تحليل الهيمنة حرب المواقع والثورة السلبية " ، ترجمة عادل السيوي ، ... ، ص جوزيني كافكا ،  63
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إن أسلوب الثورة الدائمة و حرب الحركة هو أسلوب يليق بالحالة التي لم يشكل 

النقابات الاقتصادية ، لأحزاب"ا مدني بعد أطرا تمثيلية لجماعاتهفيها المجتمع ال

تكر السلطة فيها مدينة ، تحإنها حالة سيولة في المجتمع "الكبرى، دوائر الدولة الإقناعية

فقضية ، ثورة الدائمة ذات فعالية و نجاعة، مثل هذا الفضاء هو الذي تكون فيه الةواحد

على الدول المتخلفة أو رامشي هي قضية مطروحة بالأساس الثورة الدائمة حسب ج

فلا  ، أما الدول الحديثةل البالية التي تم تجاوزها فعالة، حيث لا تزال الأشكاالمستعمرة

 . تعد هذه القضية مطروحة لها

ذن فإن المنطق الذي يحكم اختيار جرامشي، لأسلوب حرب المواقع )في هكذا إ

راره للمقولات هو سعي خفي يتمثل في عدم انج، ( على أسلوب حرب الحركةالغرب

 . الشيوعية المتحمسة

يا لا ينسف كل رامشي من خلال تعويله على حرب المواقع يستبطن هدفا إصلاحإن ج

الحركة الذي يأتي على الأخضر واليابس ملائما للدول  ، فما يجعل أسلوب حربشيء

ى  مؤسسية هامة يمكن يكمن في عدم امتلاكها لبن –على الأقل تنظيميا  –المتخلفة 

ؤسسية أفرزتها المسارات  تنطوي الدولة الحديثة على بنية مُ ، في حين الخوف عليها

هيمنة أطرا ناظمة ة المطبقالها لقت من خلاقضنية حالطويلة  لممارسة بيروقراطية مُ 

، من هنا كانت استراتيجية الهجوم في للفضاء السياسي، وهي مما يجب الحفاظ علي

حرب الموقع هي  هجوم مباشر فقط على أجهزة الهيمنة القوية في لحظات الأزمة 

ها إلى طورها الاقتصادي لكسر هيمنة الطبقة الحاكمة التي تتحلل هيمنتها بنكوص

 . الطائفي
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 :وم المجتمع المدنيـ مفه 3

تعتري الطبقات  إذا كان مفهوم القيصرية يعبر في منطقه عن حالة السلب التي

، وكان مفهوم حرب الموقع يعبر عن الشكل الوحيد الممكن للنضال وأطرها التنظيمية

لنسبي نتيجة للتوازن بين الطبقات، فإن مفهوم المجتمع السياسي في فترات الاستقرار ا

امشي يعبر عن نقطة الارتكاز المحورية التي تدور حولها كل الأشكال رالمدني عند ج

، وإن تعدد المنطق الذي يحمله راع  ويخاض بها ويتشكل فيها أيضاالتي يظهر بها  الص

وقت : من وضعية المتاريس التي تنتصب للدفاع المفهوم في كل مستوى من مستوياته

 ، وصولاي تحمل بوادر التغيير الجذريالت ، مرورا بمستوى التنظيمات الفاعلةالهجوم

 إلى مستوى احتوائه لدور الدولة، أي طور المجتمع المنظم. كيف ذلك؟

سنحاول أن نستنطق الإجابة على هذا السؤال من خلال شبكة عناوين يتعلق 

، ويتعلق بعضها لآخر بنسيج ته العمليةبعضها بماهية مفهوم المجتمع المدني وحقيق

لتحرر : الدولة والهيمنة واذا المفهوم بمنطق مفاهيم من قبيلط هالعلاقات التي ترب

... والطرافة في كل ذلك هي أننا لا نستنطق هذه المفاهيم والاقتصاد والمجتمع المنظم

، وهو ما سيمكننا  من بل في سياقها وبعدها العملي أيضافي بعدها النظري فحسب 

، وإزالة اللبس رامشيجحقيقة المجتمع المدني عند دقيق  لحاطة بفهم موضوعي والإ

ما لا نؤيده بأي حال من  ، وهولبعض عن غموض المفهوم عند جرامشيالذي لدى ا

 .الأحوال

تكمن أهمييية مفهوم المجتمع  :المجتمع المدددني بين ثنددائيددة الهيمنددة والتحرر 1 - 3

يعد تتويجا لمسيييار  : أن هذا المفهومني داخل النسيييق الغرامشيييي في عوامل أهمهاالمد
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لا ممارسييييية التي سييييياهم في التنظير لها، وميزة هذه الفلسيييييفة كما يقول أنها فلسيييييفة ال

، بل تعتمد كلية على فعل و الباطنية بالمعنى الميتافيزيقيبالعوامل المتعالية أتعترف 

كما  64الإنسيييان الملموس، الذي تجبره الضيييرورة التاريخية على العمل وتغيير الواقع

حنه بمدلولات تجد صيييغتها رامشييي من شييحورية هذا المفهوم في التصييور الجتنبع م

ل و ، في أن كون المفهوم مرادفا للدولة الأخلاقية والثقافية كما نظر لها هيجالكاملة

 .كروتشه والفلاسفة الطوباويون

ة رامشي في صياغدني هو المفهوم الذي يراهن عليه جإن مفهوم المجتمع الم

ن هنا كانت مركزيته وأهميته . ومب ونهضة الأحزاب الشيوعيةرة الغرمشروع ثو

 .عنده

 .ي نسيج علاقاته بالمفاهيم الأخرىوسنعمد الآن إلى استكناه ماهية المفهوم ف

 :(تحرر، )الدولة والاقتصادالمجتمع المدني بين ثنائية الهيمنة وال 2 ـ 3

ره هيجل، وكما ن المجتمع المدني كما تصوينبغي التمييز بي «رامشي يقول ج

لجماعة اجتماعية ، معنى الهيمنة السياسية والثقافية، )أي بنستخدمه في هذه اللحظات

، وبين المجتمع دولة( من جهةل، باعتبارها المضمون الأخلاقي لعلى المجتمع كله

بله مجتمع ، الذي يقادولةل، فهو عندهم المجتمع السياسي لني كما يتصوره الكاثوليكالمد

 » .65تمع الكنيسةالأسرة ومج

                                                 
 .116جوزيني فاكا ، مرجع سبق ذكره ، ص  64
 .117، ص سبق ذكرهجوزني كافا، 65
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غياب  رامشي استعاده بعد فترة منتكشف السيرورة التاريخية للمفهوم، أن ج

الزعل بالظرفية عادة مرتبطة كما يقول عبد القادر، وهي استالمفهوم عن الساحة الفكرية

ؤال ، فالسانتصار الحزب الاشتراكي في روسيا، بعد الجديدة للحركة العمالية الغربية

عد ها هو التالي: إلى أي مدى يمكن أن تتلاءم، وب 1920شي منذ رامالذي طرحه ج

، على السلطة من قبل الطبقة العمالية الروسية مع الظروف استراتيجية الاستيلاء

للإجابة على هذا السؤال استعاد جرامشي، مثل فرغسون  ؟يةالمميزة للمجتمعات الغرب

في وضع من يطرح شي نفسه رامم، مفهوم المجتمع المدني. لقد وجد ج18في القرن 

إن ما يميز  66، تنتمي إلى بنية معرفية معدة لنوعية أخرى من الأسئلةأسئلة غير مألوفة

، بحيث لم تعد استعادة تفريغ وشحن جديد، هو أنها لغرامشية للمفهوماهذه الاستعادة 

بر أصبح المفهوم يع صالحة حيث ...لية وحتى الماركسية والكاثوليكيةالتحديدات الهيغ

رامشي أن بير الأشمل لها في مفهوم الهيمنة. الذي اعتبر ج، تجد التععن صيغ جديدة

ه فهم الهيمنة هو ، والحقل الذي يمكن من خلال67حدثا ميتافيزيقيا عظيمامثلّ اكتشافه 

، فالهيمنة هي الاديولوجيا، بتربته الممثلة بالمؤسسات وبسمائه ممثلة في حقل الصراع

 ، يحاول أحدهما فرض الوصاية والسيطرةق خاص بين طرفينما علاقة ذات منطدائ

إن أية علاقة تقوم على الهيمنة «: ومن ثم القيادة على الطرف الآخر، يقول جرامشي

هي بالضرورة علاقة تربوية ، نجدها داخل الأمة الواحدة ، بين مختلف القوى المكونة 

 »68حضارات القومية والقاريةركبات اللها ، بل وفي المجال الدولي والعالمي ، بين م

                                                 
 .262انظر غرامشي ، مصدر سبق ذكره ، ص  66
 .269ـ  268غرامشي ، ، ص  67
 .228،  ص غرامشي 68
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، فإن المجال الذي مفكر ماركسي دمنا نتحدث عن سياق الهيمنة في فكر وما

هو مجال الصراع الطبقي  –حتم علينا موضوع بحثنا مسايرته فيه ويُ  –ستحضر فيه ت

رامشي يقول دام ج ن عليها. وماالبرجوازية المهيمنة وطبقة الشغيلة المهيمَ  بين القوة

د من الكشف عن الشروط اللازمة ، لابأجل أن تتخلق وتنمو إرادة جماعيةمن «بأنه 

ها ، التي هي مثلُ ن تلك الشروط ضمن مستويي الهيمنةفإننا سنعمد إلى الكشف ع » لذلك

ي في الواقع "الهيمنة : فهناك هيمنة كما هلغرامشية حمّالة أوجهامثل المفاهيم 

ن أي "هيمنة القوى التقدمية" والعمالية ن يكو" وهناك هيمنة ما ينبغي أالبرجوازية

ذين البعدين يتحدد معنى وسحب البساط من القوى البرجوازية، في ه، على الدولة

حزب إذا ، بلا تنظيم وبلا أي مجتمعلا يوجد أحد في  «الهيمنة كقيادة ، يقول غرامشي 

ه الجمعيات بين هذ. ومن معنى الواسع وليس بالمعنى الشكليأخذنا التنظيم والحزب بال

( جمعية واحدة أو أكثر هي الخاصة الكثيرة. وهي نوعان: )طبيعي وتعاقدي أو طوعي

، كجهاز جهاز هيمنة الدولة بمعناها الضيق، وتشكل ةالتي لها الغلبة المطلقة أو النسبي

إن بسط هيمنة الطبقة على كل الأهالي يعني بسط هيمنتها على  »69حكومي قهري

( فهي تقدم قتصادي منها والفكري وحتى الأدبيالمجتمع )الاجميع أنواع النشاط في 

نها ، فإطبقة هذه السيطرةلتقدم" ومن دون أن تحقق اللنفسها على أنها النموذج الأوحد "

ة الطبقة البرجوازية رامشي في لحظات هيمنتبقى عاجزة عن تأسيس "دولة ". ويميز ج

ؤذن بانحلال هيمنتها ، حيث تعبر : مرحلة الخواء ومرحلة التشبع التي تبين مرحلتين

المرحلة الأولى عن اللحظة التي لم تكن فيها الطبقات المحافظة متجهة إلى تنظيم 

                                                 
 .150عبد القادر الزعل ، سبق ذكره ، ص  69
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أي أنها لم تكن  «خرى إلى مواقعها . يقول جرامشي طبقات الألالانتقال العضوي ل

فكانت رؤيتها رؤية طائفية  معنية بتوسيع مجالها الطبقي "تكتيكيا" وايديولوجيا ،

 .» 70مغلقة

بداع الطبقة البرجوازية متمثلا في الثورة التي أحدثتها أما في لحظتها الثانية فقد كان إ

هو العنصر الممهد لبسط  هذا، وون ومن ثم في مفهوم وظيفة الدولةفي مفهوم القان

، حيث تقوم القاعدة القانونية على الامتثال الذي بفعله ترضخ باقي القوى لهيمنة هيمنتها

هزة الدولة الاقتصادية والسياسية. في هذه اللحظة يقول المسيطرة على أج القوة

القادر  ،باعتبارها الكائن الدائب الحركة ،هاقدمت الطبقة البرجوازية نفس «رامشي ج

إلى مستواها الثقافي والاقتصادي، لقد تغيرت  ، والارتقاء بهعلى استيعاب المجتمع كله

لكن سرعان ما يستحيل هذا الامتلاء  71» دولة "مربياوظيفة الدولة، بأكملها أصبحت ال

 . معه الطبقة عن التوسع والاستيعابإلى تشبع تعجز 

المجتمع  يبرز دور (: هيمنة "الدولة الطبقة"بداية تحلل الهيمنة)في هذه اللحظة 

نظومة جبارة من القلاع فالدولة خندق خارجي تقف وراءه م «( المدني )الخندق والقلعة

منها والإداري  الثقافي«تمثل أجهزة هيمنة الطبقة الحاكمة التي  »يسوالمتار

، لتربوية ووسيلة الإعلام والجامعةبالمدرسة التي تؤدي الوظيفة ا بدءً  »والاقتصادي

، وصولا إلى أجهزة دية والمنظمات ذات الطابع الطوعيمرورا بالشركات الاقتصا

طات الثلاث هي أيضا والسل «رامشي ل جالسياسية ممثلة في السلط الثلاث، يقو الهيمنة

                                                 
 .36، ص  3انظر غرامشي ، سبق ذكره ، مجلد  70
 .29نفس المصدر، ص   71
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، أجهزة الهيمنة السياسية وإن يكن بدرجات متفاوتة السلطة التشريعية بطبيعة الحال

فات ارة إلى التأثير المدمر للانحرا، وتجدر الإشسلطة القضائية والسلطة التنفيذيةوال

الهيمنة أكثر قطاعات جهاز ، فهذا هو رة العدالة وانعكاسه على الجمهورفي إدا

سفية للبوليس والإدارة ل إليه أيضا الأعمال التعالجهاز الذي قد تحا ،حساسية

 رامشي سبقا تحليليا في تفاوت تأثير ماوفي هذه الملحوظة نرصد لدى ج 72»السياسية

راع السياسي فرض من خلالها الهيمنة السياسية في الصبات يعرف بالدوائر التي تُ 

رف السلطة القضائية تضخما أصبح للجهاز القضائي  ، حيث تعداخل الدولة الحديثة

( إضافة إلى الوطنية )ظاهرة المحاكم الدولية بمقتضاه أدوارا سياسية تتجاوز الحدود

لك هو أن ية الكبرى باتت تحسم الآن قضائيا. الأمر المترتب على ذأن القضايا السياس

وائر يتحدد بمدى استغلال د منطق الهيمنة أكانت محلية أو إقليمية أو حتى عالمية أصبح

، ومنطق الهيمنة العالمية بالأساس يستند إلى هذا العنصر القضاء المحلي منها والدولي

)استراتيجية اتشيلنج في كتابه كل من نعوم تشومسكي وتوماس الذي تحدث عنه 

شكال الهيمنة والصراع عليها ضمن يعبر عن المدلولات الاقتصادية لأ الذي( الصراع

قد تكون هذه خرجة عن  .يات المتحدة والاتحاد السوفيتيالقطبين العتيقين الولادوائر 

 فهم استراتيجية الصراع سواء فيالموضوع لكننا نضع في الحسبان أنها قد تعين على 

 يرامشعلى كل حال من هذا المنظور يؤكد ج. لقديم أو حلتها المعاصرة الحديثةشكلها ا

                                                 
 .285، ص  2غرامشي ، سبق ذكره ، مجلد  72
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الهيمنة الخاص  ا للحكم فحسب بل أيضا جهازعلى حقيقة أن الدولة ليست جهاز

 . )المجتمع المدني(

تصدع إذن في ضوء التشبع الذي بلغت ذروته الطبقة الحاكمة تبدأ هيمنتها بال

خرى ا هي الأوالتحلل بفعل عوامل شتى متيحة المجال للقوى التقدمية لبلورة هيمنته

ة التركلتي تليق بهذه "وتنظيماتها الخاصة، وبالأساليب ا ، عن طريق أطرهاأيضا

 .الحاكمة" الكبيرة من البنى المؤسسية التي تخلفها الطبقة

إن «وقاعدة  »بقة هي في جوهرها حقيقة اقتصاديةكل ط «إنه انطلاقا من قاعدتي أن 

، حتى داخل الإطار السياسي الواحد ،جتماعية الأساسية تتبدل بالضرورةالعلاقات الا

، عن طريق الضغط البطيء والمستمر بشكل غير مباشرجديدة تنمو وتؤثر وتبرز قوى 

فإن  »لكك منها بذدون إدرا ،، التي تقوم بتعديلهاالقوى الرسمية دون تراجع على

الوضعية المزرية لغالبية الشعب اقتصاديا تدفعهم للاتحاد في طوائف لا بالمعنى 

لوراثة أو أي شرط قيدة بشرط االتقليدي بل بمعنى طائفية الوظيفة الاجتماعية غير الم

رامشي يتحدد بحيث لا يمكن أن يكون لها ل ج. فالمعنى الحديث لهذه الكلمة يقو73آخر

. هذه الأشكال التجمعية هي التي تعبر عن في الماضي تمانعة كما كانمطلقة و احدود

بفرق الفجر أو البداوة السياسية التي تطور  رامشيبداية تخلق لهيمنة جديدة ينعتها ج

لة في لحظة أزمة وة تنظيماتها ومثقفيها العضويين إلى بسط هيمنتها على الدونفسها بق

: أحدهما سلبي يتمثل في هي الأخرى مستويانرامشي الطبقة المهيمنة، والأزمة عند ج
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. وفي هذا المستوى  74الوضعية التي يكون فيها القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد

. أما جهولة التي تؤدي للحلول القيصريةقوى المتنشط تلك الحلول العنيفة ونشاطات ال

منة إلى ، عندما تنكص الطبقة المهيفإن الأزمة فيه تكون بشكل إيجابيالمستوى الثاني 

، الذي تحاول من خلاله شد الخناق الاقتصادي على القوى طورها الاقتصادي الطائفي

 ة في سحب بساطالأخرى التي أصبحت مؤهلة بفعل تجربتها لأن تأخذ زمام المبادر

فقد أخذت الجماعات «تها المحافظة المتقوقعة الهيمنة من القوى الرجعية في صيغ

فظة ترتد أكثر فأكثر إلى أطوارها، طورها الاقتصادي الاجتماعية الرجعية والمحا

أطوارها في طورها  ل، بينما لا تزال الجماعات التقدمية والمجددة في أوالطائفي

ذ المثقفون التقليديون ينسلخون عن الجماعة الاجتماعية التي الاقتصادي النقابي وأخ

، ولذا أصبح وعي الدولة يصوغون وعيها في أرقى وأشمل صورةكانوا ولا زالوا 

الحديثة هو الأكمل والأشمل وهم بهذا الانسلاخ ينجزون عملا تاريخيا بالغ الأهمية 

نا يبدأ طور هيمنة من ها ه .»75اوهو إبراز وتكريس أزمة الدولة في أحد صوره

 على ، هو هيمنة القوى التقدمية التي تبدأ استراتيجية هيمنتها بالهيمنة أولاجديدة

 .ل الانخراط في الصراع على الدولة( قبالمجتمع المدني )التنظيمات

تضافر رامشي على مفهوم الهيمنة ينطلق حسب تصوره من دام تعويل ج وما

، الذي مع تروتسكي لك نافذة جديدة للحوارتح بذ، فإنه يفمتطلبات الطابع القومي فيه

، هذا الحوار التروتسكي مفهوم تكمن في الطابع العالمي لهكان يرى أن أهمية ال
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الغرامشي يأتي ضمن منطق التساؤل عن صيغة هيمنة القوى الاشتراكية هل تتخذ 

ف ، كل حسب ظرومسار خطة قومية لكل بلد على حدة صيغة خطة عالمية للهيمنة أم

 ة فيه؟وطبيعة القوى المتصارع

لك ليس ه دائما "شبح" تروتسكي وإن كان ذفي تحليل رامشي يستحضرن جإ

، بقدر ما هو تصويب لمسار هيمنة القوى الاشتراكية، هذه المرة بغرض الصدام معه

هل تكون قومية أم عالمية؟ يرى جرامشي أن المنطلق دائما  ةفي أسلوب الانطلاق

 ا يقول جرامشي أن" فعلى الطبقة الأممية ذاتها كمر "أممي"قومي "لكن المنظو

عية ذات نزعة قومية ضيقة الأفق طالما أنها تقود فئات اجتما ." بمعنى ما"تتقومن

ليمية ومحلية النزعة ، إقتكون رؤيتها دون المستوى القومي ( بل كثيرا ما)المثقفون

 . (76)الفلاحون

ل اللاقومية في إطار التنظير لسيطرة رامشي يرى أن الانجرار لمفاهيم مثإن ج

إذ أدت ، لى أن تكون مجافية للمنطق السليمالقوى الاشتراكية العالمية هو ما قادها إ

تتخفى جوانب الضعف النظرية لهذا الشكل  «دائما إلى السلبية والعجز، يقول جرامشي 

، وهي رة الدائمةوثل، وراء قناع النظرية العامة لنظرية الميكانيكية القديمةلالحديث ل

من هنا  »77ويتقوض لأنه لا يتحقق في الواقع، ست سوى تنبؤا يقدم على أنه عقيدةلي

كان ينبغي أن يتخذ مسار التصعيد في لحظة أزمة الطبقة الحاكمة استراتيجية حرب 

 : لثورة السلبية ضمن شروط من بينهاقرين ا ،الموقع
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لهيمنة في أجهزتها )الحزب، ن أجل اـ صلابة التنظيمات التي تخوض الصراع م

 ، الدعاية ...( النقابة

إذا تكونت جماعة « رامشيين الممثّ لين والممثلَين، يقول جتجانس بـ الوحدة وال

ر اجتماعية متجانسة ايديولوجيا تماما فهذا يعني توفر كل الشروط اللازمة لهذا التثوي

  » 78أي أن العقلاني حقيقة واقعية

ق منطقية قة الحاكمة تتحقافة إلى الشروط المتعلقة بأزمة الطبذين الشرطين إضبتحقق ه

 .التغيير

)أي هذا  التحرر الذي يأخذهذا هو منطق جمعيات المجتمع المدني بين ثنائية الهيمنة و

 رامشي ماركسي. ة" بمعنى جيتقدموره صبغة الهيمنة ولكنها هيمنة "( بدالأخير

 : دالمجتمع المدني في علاقته بالاقتصا 3 - 3

هي أن يلعب العامل الاقتصادي الدور الأساسي في يفي أفق فيلسوف ماركسي من البد

عملية الصراع الذي هو بالأساس صراع على وسائل الإنتاج فكل طبقة هي حقيقتها 

الاقتصادية التي تتلون بألوان متعددة في سبيل توسيع القاعدة الاقتصادية لها 

 .مواردهصادره بل حتى اج في وسائله ومبالسيطرة على الإنت

في أشكال الصراع التي  تجد تعبيرها قة بين المجتمع المدني والاقتصادإن ثنائية العلا

، ونفس المنظور تمزقالح والمنافع في المجتمع المدني كلحظة ل المصتخاض من أج

منة لدى ماركس الذي ينطلق من فرضية وتأثير وهي هوإن كان بطريقة معدلة نجد
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، مثل هذا قة البرجوازية على وسائل الإنتاج، حيث تسيطر الطباديالعامل الاقتص

، تتعلق بالأشكال الاقتصادية التي تلائم لدى جرامشي لكن بصيغ جديدة هالربط نجد

لحظة التنظيمات  التي يظهر بها المجتمع المدني من كل مستوى من مستويات الصيغ

ابي الاقتصادي إلى طور الطور النقفي الأطوار الطائفية الاقتصادية مرورا ب

، ونظام مع روابطية الدولة بالتعارض الروابطية الاقتصادية المجتمعية التي  تتحدد

بية معوضا وورأن يسود الساحة الأرامشي ابطية المجتمع هو الذي يمكن حسب جرو

ح كما يقول . والذي أصبي التنافسي الذي لا يبقي ولا يذرالاقتصاد الرأس مال

يعة هذا يقول جوزيني فاكا مبينا طب 1929( بفعل أزمة وباليا : )متخلفاغرامشي

إن وقوع الثورة السلبية يتضح عندما يكون الهدف من «النظام الروابطي وأسسه 

، هو دولةلالتدخل التشريعي للدولة وعبر تنظيمات الروابط في البنية الاقتصادية ل

والإصرار على وجود "خطة  لتوصل إلى التأكيد لإحداث تعديلات عميقة بهذه البنية 

في العملية " إنتاجية" وهذا يعني التأكيد على عنصري "التخطيط" و "التعاون

، أي أن يقتصر لربحل، دون المساس بالملكية الفردية أو بملكية الجماعات الإنتاجية

. من هذا الفهم » 79مساس بهاالتدخل على التنظيم والتحكم في هذه الملكية دون ال

ل محددا أساسيا قته بالاقتصاد والسوق ـ الذي سيمثمع المدني في علالطبيعة المجت

لعمل هيئات المجتمع المدني في واقعنا المعاصر حيث أصبحت منظمات المجتمع 

المدني تكتسي طابعا عالميا يتجاوز الحدود الوطنية لتعويض دور الدولة في هذه 
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ل لتسيير عمل هذه الهيئات التي تبرز فاعلية الدولة كمجا ،البلدان خاصة الدول النامية

لقوى المهيمنة اقتصاديا )الغرب(. أدوات للهيمنة العالمية لستحيل إلى أن تصبح ست

قة المجتمع المدني بالدولة دة في الطرح في علارامشي سنلمس طرافة وج  لكن عند ج

 ؟ كيف ذلك

 :المدني الدولة والمجتمع 4 - 3

ثورة في روسيا لماذا بدأت ال :شيالتساؤلين اللذين طرحهما جرام من خلال

 غرب الصناعي المتقدم كما تنبأ بذلك ماركس وإنجلز؟ ، وليس في الالقيصرية المتخلفة

مثقفيها الخاص على فهم أفضل لشروط لخبرة التاريخية لإيطاليا وواقع كيف تساعد او

لف التقدم والثورة نظرا لانقسام البلاد إلى شمال صناعي مزدهر وجنوب فلاحي متخ

 هيمنة الثقافية للمجتمع التقليدي؟مازال تحت سيطرة ال

رامشي مفهوم المجتمع المدني في انطلاقا من هاذين التساؤلين: فقد بلور ج

جية التي تضيف إلى آليات القمع ضوء وعيه بخطورة مؤسسات الدولة الإيديولو

م والإعلان يش، الشرطة( المحاكم )القوانين والتشريعات( طرق الإقناع )الإعلاالج)

رامشي في فاعليتها الخاصة في الدول المتقدمة والتعليم...( وهي الأمور التي درسها ج

ط حركات المقاومة والتمرد وخلق "أساطير" حديثة حيث تلعب دورا أساسيا في إحبا

 . ت في العالم بديلا زائفا ومستلبا، وتستبدل الأهداف والرغباتغذي أحلام الجماهير

ي يمكن أن نسميها والت ،لجرامشية لمعنى المجتمع المدنياالمقاربة انطلاقا من هذه 

رامشي في مقاربته إلى طور أعمق في علاقة المجتمع ينطلق جمقاربة تأسيسية، 
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ذية دفاعية في آونة المدني بالدولة التي هي علاقة خصامية جدلية في آن واستحوا

 ؟ لك. كيف ذأخرى

، وكل ما أثاره تطبيقه من سلطاتإن مبدأ الفصل بين ال«يقول جرامشي: 

المجتمع المدني صراع بين ل، هو نتاج لت وما تمخض عنه من مذاهب قانونيةمناقشا

، وتتميز هذه الفترة بنوع من التوازن غير والمجتمع السياسي، في فترة تاريخية محددة

دولة الذين في خدمة ال، )نتاج لواقع أن بعض فئات المثقفينالمستقر بين الطبقات فهو 

( لا زال يرتبط ارتباطا وثيقا البيروقراطية المدنية والعسكرية مباشرة وخاصة

سماه رى يدور داخل المجتمع المدني ما أبالطبقات المسيطرة القديمة ، وبعبارة أخ

، تمثل المجتمع بين الكنيسة والدولة، على اعتبار أن الكنيسةكروتشه الصراع الدائم 

، والدولة تمثل كل ت إلا عنصرا تتناقض أهميته داخلهالمدني ككل في حين أنها ليس

، في طور ، أي بلورة وضع معين وتثبيتهمحاولة لبلورة مرحلة معينة من مراحل الت

هذا السياق تصبح الكنيسة ذاتها دولة ، وقد ينشب الصراع بين المجتمع المدني العلماني 

ة أخرى ، عندما من جهة والدولة الكنيسة من جه SECALARISINGأو المعلمن 

من الدولة ، أي من المجتمع السياسي الذي تحتكره  تجزأتصبح الكنيسة جزءا لا ي

 لك القطاعحافظ على احتكارها استنادا إلى ذجماعة متميزة ، تستحوذ على الكنيسة لت

 .80» من المجتمع الذي تمثله الكنيسة
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، ذو كل الماركسيينى التي يجب التنبيه إليها هي أن جرامشي ليس كالملاحظة الأول

طائفي )الأسري، نزعة عدائية للدولة كتنظيم سياسي ينتزع الفرد من أحضان الولاء ال

لقوة على ( إلى ولاء جمعي قائم على قاعدة المساواة التي تجد في الدولة االقبلي، الفئوي

التي ض بالمجتمع المدني المتمثل في الكنيسة يمنح القيمة للدولة عرّ ، فهو حين يُ تنفيذها

جديدة  لد حركيةوَ يُ  دوا سلبية وهو ماة تغلى دولة طبقستحالتها إاهي الأخرى أيضا ب

دولة ، يستبطن الميزات الإيجابية التي فقدتها اللقوى مجتمع مدني جديد وفعال

رامشي إلى الرهان على المجتمع المدني بج. وهو ما حدا باستحالتها إلى دولة الطبقة

سية والاجتماعية المثلى في أن يكون مرادفا للمجتمع المنظم بصيغته الاقتصادية والسيا

 ، أو لنقل على حد تعبير لاساليأو الدولة الأخلاقية التي تمثل فيها الدولة عنصرا محايد

ستكناه ، استباقا لاا به من نتائج هذا التحليل العارضما صرحنلعل في "حارسا ليليا".

رامشي أوشى لنا نجد أن النص السابق لج .نيعلاقة بين الدولة والمجتمع المدجدلية ال

لك ما سنفصل فيه المجتمع المدني في كل لحظاتها وذبتلك العلاقة الجدلية بين الدولة و

دولة والمجتمع المدني لإزالة اللبس عن ما يتصوره البعض خلطا بين مفهوم ال ،الآن

  81ناه مترجم الكراسات عادل اغنيم، وهو الطرح الذي يتبعند جرامشي

، وهذين عرفت الدولة عند جرامشي نمطين استقرت على أحدهما في عصره

كشف في ترامشي التي ليدية( عند جالدولة التقن هما اللذان تعبر عنهما مقولة )النمطي

 (.رورتها عن لحظتين أو نمطين هما )الدولة المستقلة والدولة الطبقةسي
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هو ما ، والتطور مع العلمانيين كتطلع إلى النمط الأول : هو الذي ظهرت فيه الدولة*

، وهو ما أسهم الذي تولد عنه الفصل بين السلطات، الأمر قاد إلى الصراع مع الكنيسة

مدني فاعل ومفعول به على حد ق مجتمع خلُ تفي خلق دولة مسييتقلة تصييلح أرضيييتها ل

، أو على ة هي الشيييكل الطبيعي لحياة الدولةهذه الاسيييتقلالي" سيييواء، يقول جرامشيييي

، ولخلق مجتمع مدني لم يكن ممكنا تاريخيا أن الشييكل الذي يهيؤها لحياة مسييتقلة قلالأ

رامشي مبينا الشروط التي ويضيف ج 82الدولة المستقلة" رتقاء إلى حياةيخُلق قبل الا

القول "صلبا بقوله  مدني والتي على أساسها يكون بناءيجب أن تحكم فضاء المجتمع ال

لدولة يمكن أن تتوحد م بابأن ا بارها عنصييييييرا من ع "أفراد جماعة اجتماعية "  عت

سييييان ، وإنحضييييارة جديدة: أي باعتبارها حركة من أجل خلق طةعناصيييير ثقافة نشيييي

ومتماسيييك في  ن يحكم إرادة بناء مجتمع مدني مركب، ينبغي أومواطن من نوع جديد

اع دخول في نز، دون الكن فيه أن يحكم الفرد نفسييه بنفسييه، يمقلب المجتمع السييياسييي

سي سيا . لكن 83"متدادا طبيعيا له ويكمله عضويا، فالأفضل أن يصبح امع المجتمع ال

ما تنسيييحب بفعل تشيييكل هذه اللحظة التي تظهر فيها الدولة بصييييغة إيجابية سيييرعان 

مارس سييييييلطة القهر والتي تتحالبيروقراطية يا التي ت ول في ، أي تبلور الكوادر العل

قة قة مغل نة إلى طب ثللحظة معي عاش في ظله هذه الل ، وتم لذي  لة ا لدو حظة نمط ا

هنا تصييبح ، وبا عامة وإيطاليا خاصييةرامشييي إبان دولة الطبقة البرجوازية في أورج

الهيمنة الخاص ليسييييت جهازا للحكم فقط بل أيضييييا جهاز  الدولة كما يقول جرامشييييي
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مدني( لذي يلح، وم)المجتمع ال مدني بفعن هنا أيضيييييييا يكون التغيير ا ل ق المجتمع ال

لي الرأس ما ادية لدولة الطبقة ـيييييييي بنمط اقتصييادهاالتغيير الحاصييل في البنية الاقتصيي

، 84دعاية والإقناعلهرها لا نتيجة لـيي هو تغيير تقوم به الدولة بقوة ق التنافسي "المهلك"

الممارسيييييية السييييييياسييييييية التي تطغي فيها  ةكما ينعكس مفعول هذه اللحظة في صيييييييغ

رامشي برلمانات حيث يصف ج( نظام البرلماني التمثيليالها )ال"الحيل" في أرقى أشك

المتجذرة )النزعة الفردية رلمانية السييوداء التي أذكت، بحسييب تعبيره، تلك الحقبة بالب

لاسييييتحواذ الفردي على في برلمانات تلك المرحل( وهي النزعة المتمثلة أيضييييا في "ا

باختصار تحولت  85لفردي"من أجل الربح الرأس مالي واالربح والمبادرة الاقتصادية 

يها محصييييييورا في منة فيالدولة إلى نمط دولة القرون الوسييييييطى التي يكون جهاز اله

هذا التغول والنكوص  ، لكن طبيعة المرحلة الجديدة لا تسيييييمح بمثلدوائر نفوذ الطبقة

تييه لحظيية الييذي خلق –، هنييا في هييذه اللحظيية يفعييل المجتمع المييدني لفيييةأو الردة التخ

وره في الصييييييراع على الهيمنة وهو ما يمثل لدى غرامشييييييي د  –الدولة اسييييييتقلالية 

دولة . في هذه اللحظة يبرز حوار آخر بين الن القوة الرجعية والقوة التقدميةصراعا بي

لسيييييحب البسييييياط من الطبقة ( والمجتمع المدني المتأهب الطبقة )بمتاريسيييييها الدفاعية

، وتحللت أو كادت وادره القيادية من جهةتنظيمية وكطره الجت أُ ، بعد أن نضُ التقليدية

 مات التي يعكسها الطور الاقتصادينتيجة الأز من جهة أخرى، تتحلل هيمنة المنافس

الطور الاقتصيييييييادي ، والذي أسييييييلمها بدوره إلى الرأس مالي الذي دخلت فيه الطبقة
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، الطور الفوضيييى في السيييوق، بعد أن أشييياع الطور السيييابق على هذا الطائفي المنغلق

فهو الذي  :النمط الثاني*أما  .بضييية سييييطرتها ويؤذن بتحلل هيمنتهافي ق ت  فُ وهو ما يَ 

 فيه الدولة عنصييييييرا محايدا بمعنى "أن لا تكون ممارسييييييية قهرية من طبقة"تكون 

لإكراه والقسر عندما يمارسان من طبقة فإنهما يكونان بمثابة الفعل الخارجي بالنسبة اف

 .لوعي المجتمع

 –التالية  الدولة المحايدة هي التي صاغها جرامشي في العملية ذهإن صيغة ه 

ي ، ألمجتمع المدني + المجتمع السياسيالدولة = ا –على فهم الكثيرين شوشت التي 

نظرية لهذا الرأي أهمية جوهرية ل «الهيمنة التي يحميها درع القهر، يقول جرامشي 

، ويمكن  يستوعبها المجتمع المدن ولة وتلاشيها، وأنلدولة تتصور إمكانية ذبول الدل

الدولة "تلاشي عنصر الإكراه في الدولة تدريجيا مع ظهور عناصر المجتمع المنظم أو  

، قد يتسرب إلى الذهن أن » 86" بوضوح أكثر فأكثرالأخلاقية أو المجتمع المدني

صور المجتمع السياسي أو المدني رامشي يستعيد تلك التصورات العتيقة التي تُ ج

لك بكثي ، فما ، لكن الأمر بعيد عن ذة الطبيعةحالة التناحر في حالل اتباره تجاوزباع

–حسب قراءة تأويلية أو بالأحرى استنتاجية لواقعه ولما يكتبه  –رامشي قوله يريد ج

ن ظيمية )المجتمع المدنيرة القوى التقدمية بهيئاتها التنهو أن سيط ( كفيلة بأن تحصٍّّ

، من هنا كان الشكل الذي تظهر به سواء لدولة القهرية الطبقيةمن طبيعة ا ،هذه الحالة

ذي ( الالهيمنة )المجتمع المدني الجديد ... هو شكلسميناه الدولة أو المجتمع المنظمأ
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، هذا الشكل الجديد يجد في آليات التنظيم السياسي تخلص من الطابع القديم الطبقي

، فاللحظة التي يهيمن الماضوية الفئويةن عودة النزعات بصيغتها الجديدة درعا يمنع م

، ليسود الطبقيةفيها المجتمع المدني على أجهزة الدولة هي لحظة تتساقط فيها الحواجز 

منطق التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل والانسيابية في تبادل المصالح دونما 

م عمل منظمات انحياز من طرف الدولة وهو نفس المنطق الذي يحكم أو يرجى أن يحك

  87.المجتمع المدني

يها وتلاشي إن فكرة أو مسار استيعاب المجتمع المدني لوظيفة الدولة إيذانا بتلاش

لطبقة = ا: الدولة كن أن نصوغها في العملية التاليةيم ة(البرجوازي)جهازها )الطبقي( 

ل حلادور المربي =< فرض نظرتها وهيمنتها =< الامتلاء أي التشبع الذي يؤذن بان

ة نكوصها قدرتها على الاستيعاب نتيجة لسيادة منطق الاحتكار فيها وهو ما يمهد لعملي

وى التقدمية إلى طورها الاقتصادي الطائفي المُتجاوز =< أزمة هيمنتها التي تستغلها الق

منة ة لصالح هيفتضرب وفق استراتيجية مدروسة مما يؤدي إلى تلاشي الهيمنة القديم

ذا المنطق هيعني  .منظم )المجتمع المدني (المجتمع اللك ما يؤدي إلى وذالقوى التقدمية 

نموذج اقتصاديا الانتقال من الرأس مالية وروابطية الدولة إلى روابطية المجتمع ك

 .ه بنفسه بعيدا عن الانتهازيةاقتصادي لمجتمع يحكم فيه الفرد نفس

وهو  ،دولة الشرطيعندما تكون الدولة مجرد حارس ليلي أو ال«يقول جرامشي 

لك يعني أن القوى المهيمنة على التطور التاريخي لنظام فإن ذ ،فرض غير متحقق الآن
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 ( الذي هو أيضا )دولة( وهو فيالقوى الخاصة )أي المجتمع المدنيمن هذا النوع هي 

ين مفهوم رامشي خلطا با يكمن خطأ القراءات التي تعزو لجهن 88» الحقيقة الدولة ذاتها

، فهذه التعبيرات كلها تقابل الدولة الأخلاقية والثقافية والمجتمع المجتمع المدنيالدولة و

الدولة الطبقية التي يكون جهاز الهيمنة فيها محصورا منظم وليس الدولة التقليدية أي )ال

مونه ومعناه رامشي يجد مضفي دوائر نفوذ الطبقة( إن مفهوم المجتمع المدني عند ج

 .في ثلاث صيغ لا أزيد

أزمة " ريسا مهمتها الدفاع لحظة الأزمةت الخاصة والرسمية التي تمثل متاـ المنظما

 " يي المجتمع المدني المفعول به"الطبقة المهيمنة

ن أجل ملمبادرة ـ المنظمات الخاصة الفاعلة يي للقوى التقدمية << التي تأخذ زمام ا

 .سحب بساط الهيمنة

 :وأخيرا يجد معناه في

كسي" راالمر "ماركسي" عتيق، وهنا طرافة هذا "ظم أو الشيوعي بتعبيالمجتمع المنـ 

اوزة الحياة في مفاهيم تعتبر في القاموس الماركسي متج غير التقليدي، الذي يعيد

ية الماركسي إلا في ظل وصايشتغل حسب التقليد  كمفهوم المجتمع المدني الذي لا

 .الدولة

رامشي يتحدث بلسان لبرالي أن ج ذا الفهم قد يتطرق إلى الذهنلكن أيضا به

عندما يتحدث عن الدولة الشرطي أو الحارس الليلي باعتبارها محايدة في تركها 
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ثل هذا الصدى فنسميه تناقضا، لكن المبادرة التاريخية للمجتمع المدني، قد نلمس م

رامشي سرعان ما يتساءل تساؤلا يعيد لبنائه المنطقي تماسكه ولقارئه اتزانه يقول ج

الحارس الليلي )بصرف النظر عن الجدل حول  –الشرطي  –أليس مفهوم الدولة "

لطائفية التسمية ( في الحقيقة المفهوم الوحيد للدولة الذي يتجاوز المراحل الاقتصادية ا

معنى ذلك أن الدولة التي = النظام الرأسمالي والتي = الدولة الطبقة في  89البحتة"

لن يمكن أن يكون «رامشي ، يقول جلمجتمع المنظمصيغتها الاقتصادية لا تساوي ا

طالما «ويقول في فقرة أخرى »موجودا هناك مجتمع منظم ما دام نظام الدولة الطبقة

 »90المجتمع المدني( إلا مجازا يمكن أن يوجد المجتمع المنظم )الدولة الطبقية قائمة فلا

ي آن واحد القضاء على الإنتاج ، يتم فلمجتمع المدني على وسائل الإنتاجفباستيلاء ا

فوضى الإنتاج السلعي وعلى سيادة المنتجَ ويحل التنظيم المنهجي المحدد محل 

نحن  ية الخيالية والاشتراكية العلمية".الاشتراك" نجلز في كتابالرأسمالي كما يرى إ

صورة  امشي لمفهوم المجتمع المدني أمامرذن بهذه الصيغة الختامية لصياغة جإ

 لا دولة.دولة ب

 :المثقف العضوي والمثقف التقليدي ـ( 4

وهي المسلمة التي تقول بأن  ،رامشيا من مسلمة أساسية داخل النسق الجانطلاق

لصراع من أجل المصالح الصراع داخل المجتمع المدني ليس مقصورا فقط على ا
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ي في ، إذ المجتمع المدنراع يطال أيضا التصورات الثقافية، وإنما هو صالاقتصادية

في والأيدولوجي للمجتمع نهاية التحليل هو رابطة للصراع حول التوجيه الفكري الثقا

، سواء في تكريس في كليته، فإن دور طبقة الأنتليجنسيا )المثقفين( يصبح أساسيا

، داخل صفوف الطبقة التي لم تعد لسعي إلى بث روح النزعة التقدميةالرجعية أو ا

وإنما أيضا  ،في الشكل الاقتصادي ونماذج العيشو حتى مقصورة على الهوية الضيقة أ

المثقف " يشفي صيغة التنظيم السياسي، مجسَدا في الحزب ذلك الذي يسميه غرام

ار يبرز المفهومين الشهيرين عند وضمن هذا الإط"الأمير الجديد"  " أوالجمعي

س نموذجا عك، وكل منهما يالمثقف التقليدي و المثقف العضويرامشي وهما مفهوم ج

 .لفئة تفعل في المجتمع

رامشي هذين المفهومين في سياق اتسم بحالة من الشلل لدور لقد استعاد ج

في مثقفي  –لشكل النظام السائد  –المثقفين فقد تحكمت النزعة التبريرية والتمجيدية 

رامشي أن يفجر ضمن اق السلبي لأدوار المثقفين حاول ج. في هذا السيتلك المرحلة

ل التضاد ، يتحدد بالتعارض إن لم نقية ينبوعا لشكل جديد من المثقفينالشيوع النزعة

 . مع المثقفين التقليديين

 : يـ المثقف التقليد1

لمح الأول لطابع المثقف ضمن ذلك السياق التبريري الذي حددناه سلفا يتشكل الم

اثوليكية، الك رامشي هذا المفهوم لتحليل دور أساقفة الكنيسةلقد استخدم ج. التقليدي

رامشي هو مؤسسة اجتماعية هامة في الدول القديمة، وترتبط فالمثقف التقليدي حسب ج

ريس هيمنة الطبقة رامشي بواقع تكي السياق الذي يستحضرها فيه جهذه المؤسسة ف
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إن المثقفين التقليديين في الطبقة الوسطى يظهرون كخدم «المسيطرة يقول جرامشي 

العام فما يحكم التوجه  »ين ذوي مصداقية لكتلة القوة المسيطرةأكثر من كونهم منافس

كانت من الأوساط الدنيا أو الوسطى هو أنها دائما تنشط بصفة  لهذه الفئة التقليدية سواء

لإرتقاء بالأوساط التي تخرج سلبية فلا تؤدي وظيفة المهمة النهضوية  والتعبوية بغية ا

بهذا المنظار السلبي لدور المثقف التقليدي فإنه لا  رامشي وإن كان ينظرفيها، إلا أن ج

ل ، وهو الإسهام المتمثيغض الطرف عن ما يمكن القول بأنه إسهام إيجابي لهذه الفئة

اللغة القومية والأدب الشعبي  لمث للتقاليد على اعتبار أن عوامل، في تنظيم الفهم الشعبي

ن تنتعش منها، انطلاقا من هذه والحس العام للجماهير هي دوائر تستطيع الثورة أ

في ظل التبعية لأشكال مستوردة  «الأهمية تأتي ضرورة تحصين هذه الخصوصيات 

أنها عالمية ومتفوقة، وفي ظل أسلوب الثقافة الرسمية التي من ناحية  من ناحية على

أي أجهزة  » 91أخرى تفرض قراءتها للتاريخ وبلاغتها المدرسية وإعلامها الغرض

 لثقافية.الهيمنة ا

فئة اوي الذي عاشه اتسم موقفه عموما في رامشي وبفعل الواقع المأسبيد أن ج

ة والتمجيدية التي أجاد إتقانها المثقفين التقليديين بطابع سلبي يرتبط بالنزعة التبريري

رامشي في أسلوب لا يخلو من الفراهة واصفا ئك المثقفون التقليديون، يقول جأول

صر تمثله المثقف التقليدي عموما ورجل الدين في العالمجال السلبي الذي ي

يمكن الربط بسهولة بين الفلسفة المثالية ككل، «البورجوازي على وجه الخصوص 
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، ويمكن تعريف الفلسفة المثالية بأنها تعبير عن ضع التركيبة الاجتماعية للمثقفينوو

ومتميزين، وأن لهم " ور فيها المثقفون أنفسهم "مستقلينصَ تلك اليوتوبيا التي تَ 

المثالية بهذا المعنى فكر  شَطَحَ  )...(" يسمى "روح الفريق شخصيتهم الخاصة أو ما

، والفكر المثالي تضخيم  لجانب من رد على أساسهوفشل في العودة إلى الواقع الذي جُ 

 . وفيما لو توخينا إيجاد شبيه لهذا الأمر لكان علينا أن نتوغل في)..( جوانب واقع معقد

المجالات الضبابية لعالم الدين، فهنا تبدو منتجات الدماغ البشري كائنات مستقلة لها 

حياتها الذاتية، وعلاقات  محددة  مع الناس ومع بعضها بعضا، وهذا ما يحصل أيضا 

إنها واقعة  » 92بالصنمية المنتجات الأيدي البشرية في عالم البضائع، إني أسمي هذ

رامشي الحاجة ن فئته وعن دوره، وهنا ظهرت حسب جعب المثقف االاغتراب، اغتر

لإيجاد نوعية أخرى من المثقفين، إنها فئة المثقفين العضويين الذين يضطلعون بمهمة 

إنضاج الثورة في الأوساط الشعبية وداخل النقابات ومؤسسات الحزب والمؤسسات 

" هم من نلعضو يو"المثقفون ا فهؤلاء .نة الإعلامية أيضايالتربوية وعن طريق الماك

 في مؤسساته الفوقية ممثلة في الآيديولوجيا التي تفعل فعلها.يخوضون الصراع 

 : المثقف العضوي ـ2

أن كل مجموعة اجتماعية تنتج بشكل عضوي فئة أو أكثر من «يرى جرامشي 

المثقفين ويتولى أولئك المثقفون العضويون مهمة إكساب المجموعة الاجتماعية 

                                                 
 .283نفس المصدر ، ص جرامشي،  92
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ا لوظائفها ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن غالبا في المجالات تجانسها ووعيه

 . » 93الاجتماعية والسياسية 

إن فهمنا لحقيقة دور المثقف العضوي والمكانة التي يحظى بها داخل المنظومة 

ل يتضح ويتبلور من خلا –في التمهيد للثورة ولسيطرة الطبقات الشعبية  – الغرامشية

، حيث يرى غرامشي أن الذي ينظر به غرامشي للفعل الثوري ر الاستراتيجيالمنظو

كما يكرس ذلك التقليد الماركسي ، ليست حتمية تاريخيةو "فعل تنظيمي"الثورة هي 

ي المراحل الخماسية التي تتحكم في إيقاع مسارات التاريخ بدء بالشيوعية الأولى ف

 ة الاشتراكية التي تؤذنمرورا بالطور الإقطاعي و الرأسمالي ووصولا إلى المرحل

ميكانيكي لمسار التاريخ ، مثلُ هذا التصور الحتمي البعودة المرحلة الشيوعية من جديد

في نقده  رامشيللخمول عن أداء المهمة التاريخية. ذلك أن جرامشي دعوة يرى فيه ج

، من أجل إقامة سلطة جديدة رحه لمستويات أخرى للصراعللعفوية والحتمية وفي ط

 ضر من جهة أخرى عمل الآخر الطبقي،، فإنه يستحالعاملة والطبقات المقهورة لطبقةل

يكون ل "الدولة"والإكراه في  "مؤسسات"الأيدولوجيا في  – إن صح التعبير –عا موض  مُ 

سياسي الحزب ال"ن سيرورة إبداع نضالي من خلال التغيير الاجتماعي عبارة ع

حتمل أن يكون حزبا وأن يكون فردا في ، الذي ي94أو المثقف العضوي "الجديد

 .  عسكرية أو حتى ةمؤسسات نقابية عمالية مدني

                                                 
 .277نفس المصدر، ص  93
 .319ندوة القاهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص  نادية رمسيس فرح ، " المثقفون والدولة والمجتمع المدني " ، 94
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بأن الثورة هي عمل  «رامشية أساسية تقول إذن يمكن القول من خلال مسلمة ج

ضافة الحراك التعبوي بالإبأن  »95ة عفويةممنهج وليس حتمية تاريخية أو فلتتنظيمي 

مشروع الثورة أو إعادة تصويب مسار الهيمنة  إلى مسارات أخرى هو ما يتحدد به

الثقافية ليكون في صالح الطبقات القاعدية، فللمثقفين العضويين الدور القيادي في 

 .عي نحو استقلال الكتل الجماهيريةالصراع السا

هي و، مفهوم المجتمع المدني عند جرامشيهكذا إذن تتحدد العناصر الأساسية ل

لمفهوم االكبير في الصياغات المعاصرة للمفهوم، حيث أصبح  تحديدات سيبقى لها الأثر

، وأصبحت. ةسية والقانونية وحتى الاقتصادييتغلغل في الآونة الأخيرة في الدوائر السيا

تمع ة تمتزج بطبيعة الأدوار التي تقوم بها منظمات المجكل هذه المحددات الأخير

ظمات ، في انتشار هذه المنطيرةظل عولمة رهيبة إن لم نقل خ المدني العالمية، في

لوقوف في هذا الفصل الأخير ا الخاصة التي باتت تغزو معاقل سيادة الدول. وسنحاول

 ر ذو، وبمفهوم آخجدلي لعلاقة هذا المفهوم بالسوق ، في ظل حوارعلى تلك المحددات

 كما سنقف في هذا الفصل الأخير على التحديدات .نمط حضاري هو مفهوم العولمة

هوما اعتباره مفرامشي لمفهوم المجتمع المدني بأقيمت على أنقاض التحديد الج التي

حياد تحدد بال، إذ أصبحت تنظيمات المجتمع المدني تثوريا. إنها ثورة على التثوير

 . السياسي

 

                                                 
، 9119القاهرة،  ، " لماذا غرامشي ،دار كنفان للدراسة والنشر،تاب غرامشي وقضايا المجتمع المدني، ك1990أمينة رشيد، ندوة القاهرة انظر:  95

 104الطبعة الأولى، ص 

 8، ص  www.ahewar.org ،  2006 06يل نايف سلوم ، " قراءة لدفاتر السجن ، المجلة المغربية ، المغرب ، ابر

 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 رامشيعل ضد تثوير المجتمع المدني عند جردود الف :الفصل الثالث

اعتبارها انقلابا على المشروع ، تتحدد بمفيها دلالات المفهو إن هذه اللحظة التي نقارب

، وهي نفسها الرهانات التي سياسية على مفهوم المجتمع المدنيرامشي في رهاناته الجل

 .تحكم الأيدولوجيا اليسارية عموما

في مشروع الثورة الذي نظر له غرامشي  –فالفاعلية السياسية لمفهوم المجتمع المدني 

، ض معها منطق مجال المجتمع المدنيأضحت من المجالات التي يتعار –ته في كراسا

باعتباره ذلك الحيز الذي يتحدد بمنأى عن الصراع الأيديولوجي و السياسي في 

، فمجاله أصبح يتعلق بممارسة الرقابة القوى الحزبية المتصارعة سياسيا المجتمع، بين

، فهو بمثابة المرآة حسبانالسياسية في الولعب دور المؤشر الذي يأخذه أقطاب العملية 

، وهذا الأخير يتحدد ويتشكل لكي يحفظ الحيز يقرأ فيها المجتمع السياسي نفسه التي

هذا في منظور بعض فلاسفة . ما ليس سياسيا أي للمجتمع المدنيالأكثر اتساعا ل

ت ، لكن إن كانت هذه الأطروحة تجد سندها في المصادرة القائلة "بموالسياسة

القطب الواحد في العالم المعاصر،  جيا" إثر زوال الثنائية القطبية لصالح سيادةالأيدولو

، لمتدثرة بأنماط ثقافية واقتصادية" تدعي" العالميةفإن طبيعة أسلحة الهيمنة الجديدة ا

تفتح الباب أمام تساؤلات جديدة تتعلق بما تمثله منظمات المجتمع المدني ضمن هذه 

 . ا القوى المهيمنة عالميا سيطرتها؟تنُظم وتحُكم من خلاله المفاعيل التي

كما  ،اليسار استعادة المفهوم ليتحدد من جديد لحقل هو ما يحاول من خلاله مفكروهذا ا

ضمن إطار الهيمنة و الهيمنة المضادة، أحيانا في موقع الدفاع أمام مُثلُ العولمة  ،كان

فما يسمى بالعولمة وهو أمر جديد لا «ولة، التي يجدون فيها غزوا لمعاقل سيادة الد
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يمكن إنكاره إنما يرد إلى سيادة الشركات العابرة للقارات التي ستفضي في النهاية إلى 

، وإلى تعظيم النزاعات الداخلية في لة القومية، ومنها أميركا نفسهاتحطيم قدرات الدو

وفي آونة أخرى  96» لميالعانطاق الدولة الواحدة لإضعاف مقاومتها لسيادة السوق 

 في موقع الترصد والهجوم في لحظات الأزمة التي تتعرض لها القوة المهيمنة.

وإن كنا سنقف مع يورغن هابرماس على تصور جديد لمجال آخر يتجاوز طابع الحدة 

والصراع الذي طالما حكم منطق عمل المنظمات الخاصة والرسمية، سنكون مع هابر 

يسميه هابرماس بالفضاء العمومي الذي يتحدد فوق ما هو ماس ضمن منطق فاعلية ما 

 .97خاص من تنظيمات للأفراد والجماعات

منها الدولي أو الإقليمي أو المحلي تحاول  كانت المنظمات غير الحكومية سواءوإن 

 من خلال برامج عملها بالتوسط بين المجتمع والدولة، وبين الدولة والسوق – أن تعكس

لالات الناجمة عن السياسات، مات التي تكرس نفسها لمعالجة الاختنمطا من التنظي –

اتخذ طابعا عالميا على غرار الكوارث والأزمات ا ما تعلق منها بالدولة أو م سواء

عبر نسيج العلاقات لتفادي ذلك  الاقتصادية التي تعرض الدول للإفلاس، فتعمل جاهدة

ليمية، وعبر علاقاتها بما بات يصطلح الذي يربطها بالمنظمات الرسمية الدولية والإق

لقد استعاد الخطاب المعاصر منطق عمل  ميته بالشركات المتعددة الجنسيات.على تس

المجتمع المدني في ظل سقوط العملاق  السوفييتي واستقلال دول أوروبا الشرقية التي 

ا كانت خاضعة لهيمنته، وذلك عن طريق باب كبير هو باب مطلب الحقوق، نظرا لم

                                                 
 .20، مقدمة الترجمة العربية، ص 1999 ، ظام العالم ، ترجمة طلعت الشايب، صدام الحضارات إعادة صنع النيل هنتنجتونصامو 96
 101، ص لطبعة الثانية، ا1998نموذج هابرماس، إفريقيا الشرق، المغرب،  رة، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصمحمد نور الدين أفاية 97
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كرسه النظام الشمولي السوفييتي من ترهيب وقمع وغياب للحق في ظل عجز اقتصادي 

وإجحاف بمصالح الدول المنخرطة فيه يصل إلى حد انتشار المجاعة فيها فالاتحاد 

السوفييتي كما يقال عملاق رجلاه من صلصال إذ القاعدة الاقتصادية فيه هشة إلى حد 

الحقوقي لمنظمات غربية بالأساس حاولت كسر الشلل، في هذا الإطار برز العمل 

الهيمنة السوفييتية في المعسكر الشرقي عن طريق بوابة العمل الإغاثي، ولم يقتصر 

ظهور هذه المنظمات على حيز تدخل المعسكر الغربي، فقد عرفت بعض دول المعسكر 

الشرقي بولندا على وجه الخصوص حراكا تنظيميا في صيغة هيئات كرست مطالب 

حقوقية تتعارض وطبيعة الدولة الشمولية، فنموذج الفجوة البولونية أو التحدي البولوني 

بتعبير لوك فيري وآلان رونو هو ما أسس لمنطق العمل الجمعياتي في الخطاب 

المعاصر كعودة لمطلب الحق إلى الواجهة  الذي كان للهيئات المدنية فيه الدور الأبرز 

ينات وهو يتأمل كار المعاصر في بداية عقد الثمانالأفسجل تاريخ  «يقول لوك فيري 

ذج البولوني أو بالتحدي البولوني أو النمو –بنوع من الترحيب  –فيما أمكن تسميته 

، ظهور حركة عودة إلى مطلب الحق، أو قل هي حركة عاد من خلالها الفجوة البولونية

سان حالة إلى حقوق الإنهذا الأخير إلى الواجهة وقد سجل بصفة خاصة رجوعا إلى الإ

ففي سياق  »98على المستوى النظري أو العملي كلحظة من لحظات السياسي سواء

النموذج البولوني نقف على فاعلية لمنظمات المجتمع المدني الثقافية والحقوقية التي 

الوجه الديموقراطي لدول شرق أوروبا  أفرزت بعملها، في مواجهة الدولة وتجاوزها،

                                                 
 .291ص  2007، 15لوك فيري و آلان رونو، "حقوق الانسان كموضوع للتفكير الفلسفي" ترجمة عبد الله المتوكل، مجلة مدارات فلسفية، الرباط، عدد 98
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كان التأكيد في هذه الحركة المجتمعية بإعلامها ومنظماته الثقافية والحقوقية  الآن. لقد

حقوق الإنسان تظهر كمكون من «منصبا على تأكيد القاعدة التالية التي تقول بأن 

مكونات الفضاء الاجتماعي الديموقراطي، وتجد تأكيدها في كون الدولة الشمولية ليست 

بهذا المنطق يتبلور  »99ولة يقوم مبدأها على نفي الحقدولة، حيث يهيمن التعسف فهي د

المدني التي تحتاج إلى حيز من الفضاء المناسب لفاعلية ونجاعة منظمات المجتمع 

 رامشي سلفا.كي تتخلق وتنمو وهو ما أكد عليه جستقلالية لالا

رة عاصولكي ننفذ إلى صلب إشكالية هذا الفصل المتمثلة في مدى نجاح التحديدات الم

ي شحنه بها هوم من دلالته الثورية والسياسية التلمفهوم المجتمع المدني في إفراغ المف

لعمومي فيما رامشي ليتحدد في حيز المهادنة والمراقبة السلمية لإدارة الدولة للفضاء اج

 .هامكمل عضوي لالدولة ك لمواطنين، بمعنى أن يتحدد بموازاةيخدم الصالح العام ل

بة إشكالية ض التعريفات الإجرائية لمفهوم المجتمع المدني من أجل مقارقبل ذلك نقدم بع

 هذا الفصل السالفة الذكر في عمقها.

وعن مجموع العلاقات البين ـ فردية «حيث يعرفه لاري دايموند باعتباره يعبر عن 

تمع ما البنى الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية التي تنتشر في مج

، كما عرفته ندوة المجتمع المدني التي نظمها مركز » 100خارج إطار أو تدخل الدولة

المجتمع المدني هو المؤسسات «بما يلي  1992دراسات الوحدة العربية في بيروت 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق 

                                                 
 .127لوك فيري، سبق ذكره، ص  99

 .69 ص، 2006، 24مقراطية والمجتمع المدني الدول العربية نموذجا "، مجلة دراسات، طرابلس، عدد سيدي محمد ولد يب، " الدي 100
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صنع القرار السياسي على المستوى الوطني عبر أغراض متعددة كالمشاركة في 

الأحزاب السياسية والدفاع عن مصالح العمل النقابي والمساهمة في العمل الاجتماعي 

وقد تبنى الفيلسوف الألماني يورغن  »101 .إلى جانب نشر الوعي الثقافي. والتنمية

الجمعيات يتكون المجتمع المدني من «هابرماس تعريفا للمجتمع المدني يقول 

والمنظمات والحركات التي تحتضن وتكثف وتردد في ذات الوقت الصدى الذي تجده 

، ببسطها في الفضاء العام السياسي المشكلات الاجتماعية في ميادين الحياة الخاصة

وهكذا يتشكل النسيج الجمعياتي الذي يشرع في إطار الفضاءات العامة المنظمة 

لات الطارئة في ما يتعلق بموضوعات المصلحة الحوارات التي تستهدف حل المشك

 »102 العامة

اسي في ضمن ثلاثي التعريفات هذه يتجلى لنا بوضوح إيقاع العلاقة بين المدني والسي

 الفضاء العام للدولة. 

سي حيث يسعى التحديد الأول إلى فصل منطقة العمل المدني عن منطقة العمل السيا

 .ياسية التي كان يعول عليها غرامشية السيوبالتالي إفراغ المضمون من الإيجاب

جتماعي البحت في حين يعكس التعريف الثاني نظاما من الأطر المدنية يتسلسل من الا

، في الوقت الذي يحاول هابرماس أن يقفز بمضامين المفهوم إلى إلى السياسي المحض

لمؤسس مدارات يعتمل فيها السياسي والمدني ضمن منطق مفهوم الفضاء العمومي ا

على الحوار الهادف للمصلحة العامة، ويصل هابرماس في أوج تحليله إلى التخلي عن 

                                                 
 .65، ص 2006،  24البكاي ولد عبد المالك،" المجتمع المدني الدولة والسوق" ، مجلة دراسات ، طرابلس ، عدد  101
 .65نفس المرجع، ص  102
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لته الفلسفات الليبرالية والماركسية على السواء شحنات مفهوم المجتمع المدني الذي حمّ 

 آيديولوجية يصعب معها استعادته من دونها. 

ا حول نفسه عن طريق فسقطات العالم الليبرالي على الرغم من المثل التي نسجه"

المنظمات العالمية التي تحاول أن تضطلع بمهمة نشر السلم في العالم كالأمم المتحدة 

استحالت إلى ظلال مبررة للحروب والنزاعات بين الدول، في نفس الوقت الذي 

 " اشتغلت فيه المنظمات الخاصة العالمية كأسلحة للهيمنة تغزوا معاقل سيادة الدول

م اليساري استراتيجية منظمات المجتمع المدني في بعدين يتحدد أولهما في ويبلور العال

، ويتحدد البعد الثاني في الوصاية التي لعولمة بمثلها ومقولاتها الزائفةصد ادعاءات ا

يجب أن تقوم بها الدولة على منظمات المجتمع المدني بما هي مشارك، في موضع 

لى الرهان على مفهوم الفضاء العمومي كرهان الاتهام دائما. هذا ما حدا بهابرماس إ

 .وية المثقفين والوسائل التواصليةلصياغة الرأي العام في ظل فاعلية وحي

الحرب رامشي يوما ما مجالا للتنظيمات الخاصة والرسمية التي تمثل في إن ما عده ج

لتلائم السياسية دور الخندق والقلعة في إطار مشروع ثوري رفدته مفاهيم تم تثويرها 

الذي  –السياقات التي يجب أن تشتغل فيها، أضحى مع هذه الاستعادة الجديدة للمفهوم 

في الظروف تحاد السوفييتي   زمن  لتتم استعادته بعد هزيمة الاتوارى لعقود من ال

نمطا من التنظيمات التي تتحدد في قطيعة مع كل ما هو سياسي  –التي أشرنا لها سابقا 

مولة الآيديولوجية للمفهوم في السياق الغرامشي تم تفريغها منه وآيديولوجي، فالح

ليتحدد في حلته الجديدة ضمن سياقات الفاعلية المحايثة غير الصدامية، ضمن آليات 

 عمل ترتهن كليا لمنطق إدارة التنوع والاختلاف بأساليب سلمية .
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لها من  سي، وإن كانإن طبيعة هذه الجمعيات تتحدد بالحياد فيما يتعلق بالصراع السيا

 فاعلية سياسية فإنها تتحدد دائما وأبدا ضمن نطاق تصويب الفعل السياسي صوب

جهزة أومتابعتها في دوائر مصالح المواطنين التي تتولى هذه الجمعيات مهمة طرحها 

 .الدولة

لقد تم في هذا المستوى تنقية المجتمع المدني مما علق فيه من تراث الماركسية، كي «  

 يحتفظ منه إلا بفكرة المنظمات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية الخاصة التي تعمل لا

 .»103 إلى جانب الدولة

تفريغه  أي عملية«للمفهوم في المنظور الليبرالي  لقد كانت هذه هي الاستعادة الأولى

 ».وري وسحبه من مجال الصراع السياسيمن مضمونه الث

ر مسار في ضخ دماء جديدة في المفهوم فقد كانت عبأما الاستعادة الثانية المتمثلة 

طروحة أ، حيث بلور الطرح الليبرالي اكتسبت منها هذه المنظمات قوتها العولمة التي

مام أتنسب إلى الدولة القصور والعجز عن أداء مهامها مما يحتم عليها فتح الباب 

ة من ب بساط الدولالمبادرات والتنظيمات الخاصة لتسد ذلك العجز، إنها عملية لسح

 لدولة.ا ا يرى فيه البعض استهدافا لسيادةتحتها تاركة المجال للقطاع الخاص، وهو م

العالم كاثفت حولها التفسيرات والتأويلات، فما عده مفكرو لقد مثلت هذه اللحظة لحظة ت

راتيجية لشكل جديد من أشكال الهيمنة بأسلحة مدنية وبأقنعة ديموقراطية است –اليساري 

تتحجج في منطقها بقدرة الشعب على إدارة نفسه بنفسه عن طريق منظماته التي يخلقها 

                                                 
 .108، ص 2006، 24ر السوسيولوجي " ، مجلة دراسات ، طرابلس ، عدد عبد القادر اسبيقة ،" المجتمع المدني في الفك 103
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 عده غاي غيرو شلاا – 104إذ يتحمل هو ذاته مسؤولية إدارة معظم شؤونه الأساسية

إن من يدافعون عن اقتصاد «لمجال الدولة ورهنا لها لتقلبات الاستثمار حيث يقول 

 حر هو أفضل لحماية المجال الحيوي، ولكن يبدوالالسوق كثيرا ما يظهرون أن السوق 

، وخاصة عندما نحكم عليها أن هذه الرؤية للأشياء غير صائبةأن كل شيء يحيل إلى 

من جهة كونها تؤدي إلى تبعية الدائرة الحيوية لنزعة الاستثمار في كل ما يمكن أن 

خلالها الدول راتيجية تعمد من ي حين عده مفكرون آخرون استف 105 »يجلب المال

الديموقراطية إلى التغطية على عجزها في عدم إيفائها بالعهود التي كانت قد قطعتها 

على نفسها وتبريرا لانسحابها من ميادين نشاط بقيت لفترة طويلة مرتبطة بها لكنها 

 106مكلفةأصبحت 

لكن مسار هذا النمط من التنظيمات كما يرى برهان غليون أخذ منعرجا أكبر وأعمق 

 :لقطبية الجديدة في ثنائية طرفاهان هذه التصورات فهي تتجه الآن لأن تخوض لعبة ام

القطب الدولي أو القيادة الرسمية للعالم التي تتجه في إطار لعبة السوق المعولم إلى 

وقطب التنظيمات  ،دية على ما عداها من قيم إنسانيةتقديم أولوية الحسابات الاقتصا

طفرة في الآونة الأخيرة وهي تمثل محورا للتصدي لهذه  غير الحكومية التي عرفت

من منطلق إعطاء الحسابات الاجتماعية الأولوية «الحسابات الاقتصادية والتجارية

لكن في الوقت الذي تسلمنا في هذه  »107د قيم العدالة بين الكتل البشريةولتأكي

                                                 
 .108، ص ، سبق ذكرهعبد القادر اسبيقة 104
 .76، ، سبق ذكرهمحمد ولد يب سيدي 105

 108، ص ذكره، سبق انظر عبد القادر اسبيقة 106
 .109نفس المرجع، ص  107
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لة بالمجتمع المدني التصورات لهذه الأنماط من الجدليات المتصارعة لعلاقة الدو

اليساري  وبالسوق فإننا نرى في المقاربة الهابرماسية تجاوزا للتقليدين الماركسي

لك عن طريق التخلي عن مفهوم المجتمع المدني لصالح مفهوم والليبرالي المحافظ، وذ

الفضاء العمومي القائم على التواصل والحوار والذي يتحدد في موازاة السلطة السياسية 

ها عبر الأطر المستحدثة في صياغة رأي عام تتخذ منه السلطة السياسية ويوجه

 المشروعية في ممارستها.

إن هذه القراءة الهابرماسية يتحدد فيها المجتمع المدني باعتباره نمط التهيكل في الفضاء 

العمومي الذي يكتسب منه صورته النقدية باعتباره مرآة عاكسة لموقف المجتمع من 

 سلطة السياسية، بيد أن هذه القراءة الأولية لهابرماس لمجال ممارسات ال

فاعلية المجتمع المدني لا تعني ضرورة التعويل عليه في صياغة مشروع الأخلاق 

التواصلية الكونية الذي يرمي إليه، فتعويل هابرماس ورهانه الأول والأخير هو على 

بين المجتمع المدني والدولة فهو  الفضاء العمومي الذي يمثل عنده ذلك الحيز الذي ينشأ

الإطار الذي يصوغ فيه الجمهور رأيه، والجمهور يتعارض في منطق هابرماس مع 

 –على ماركسيته  –تنظيمات الأفراد والجماعات وهنا نستلهم تعريف أنطونيو نيغري 

 للجمهور باعتباره مجموع الإرادات الفردية المستعصية على التمثيل فالعملة أو الوسيط

الذي يحكم المعاملات في الفضاء العمومي هو الفعل التواصلي في حين تستعمل الدولة 

وسيط السلطة، والنسق الاقتصادي وسيط المال، وإن كان المجتمع المدني يستخدم 

وسيط الفعل التواصلي إلا أنه يستخدمه في نطاق أضيق وهو ما يحتم تجاوزه، في حين 

الفضاء العمومي حدود المصالح الخاصة والفئوية يتجاوز الفعل التواصلي في نطاق 
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إلى حدود المصالح القابلة للتعميم والتي تتعالى عن المصالح الخاصة والجزئية للأفراد 

 .جماعات المتنافسةوال

دمة هذا هو النموذج الذي يرى هابرماس أنه يصلح لأن يسود الدول الصناعية المتق

حسب  فيه الإرادة العامة على نحو عقلاني فالفضاء العمومي هو المكان الذي تتكون

 هابرماس. 

بإلحاحه الحاسم على النقد وفي  « – إنما قد يجعل من مشروع هابرماس رهانا هو أنه

طعنه في الأسس الآيديولوجية للنزعة الوضعية والعلموية وفي محاكمته للعقلانية 

لممارسة ة المصلحة في االتقنية وتبرمه من الكليانية النسقية، وفي تأكيده على مسأل

وفي صياغته لنظريته للمجتمع.... والقول بعالم تواصلي بدون  العلمية وقوله بالتحرر..

ضغط بل الحديث عن الإجماع والأخلاق التواصلية والأخلاق الكونية السياسية 

يحاول جاهدا وعبر التركة التي ورثتها  – »108 والمجال العمومي والسيادة الشعبية

نازية هتلر ووضعية الدمار الذي تعرضت له بعد الحرب، أن يتجاوز كل  ألمانيا من

عليا  تلك المآسي ليدمج في إطار النزعة التواصلية نزعة إنسانية تحدد الإنسان كقيمة

. وإن كان البعض يوجه لهابرماس نقدا يتعلق بالطابع بغض النظر عن عرقه وديانته

سيد عملي لها، وإن كان فيلسوفنا تج الطوباوي لنظريته التي يستحيل التوصل إلى

رامشي ممن يشيدون بالفلسفات الطوباوية باعتبارها قمة النزعة العقلانية في تصور ج

تعد الظروف التي استعاد الاجتماع السياسي لكن ضمن أطر تضمن تجسيدها ولا تب

                                                 
 .92، ص نور الدين أفاية، مرجع سبق ذكرهمحمد  108
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التي استعاد فيها عن الظروف  ،وإن بصيغة أكثر فلسفية ،رماس مفاهيمهفيها هاب

امشي مفاهيمه، فموسوليني وهتلر وجهان لعملة واحدة وكذا إيطاليا وألمانيا قبل رج

وبعد الحرب، وإن كان هابرماس ممن ينخرطون في إطار عدم تثوير هذه المفاهيم 

 التي تجسد أرقى أساليب الديموقراطية إذا ما استثمرت في مجالاتها الصرفة.

هي قضية خلفية آيديولوجية فكان  رامشي والهابرماسيإن القضية بين التصور الج

 را لمفاهيمه والثاني مروضا لها. وّ  ثَ الأول مُ 
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 : الخاتمة

عموما هكذا إذن تكتمل مقاربتنا لمفهوم المجتمع المدني في سيرورته التاريخية 

رت المفهوم و  ، بما انطوت عليه من أبعاد تجديدية ثَ وفي اللحظة لجرامشية خصوصا

 بحق.

انس والتماهي مع المجتمع ، شكلا من التجد في لحظة تاريخية، ممتدة عبر قرونعُ فما 

جرامشي خزانا للمنظمات ة فارقة من التاريخ مع أنطونيو أصبح في لحظالسياسي، 

 لرجعي والتقدمي ضمن حقول للصراع،الخاصة والرسمية التي تصطبغ بأصباغ منها ا

، وفي مؤسساتها دية ضمن البنية التحتيةالاقتصاوالهيمنة التي تؤطره في تجلياتها 

لمدني ، فالصراع داخل المجتمع الخصوص التي ينتمي إليها المفهومالفوقية على وجه ا

، صراع يجد في المؤسسات الثقافية وفي أجهزة الدولة هو صراع أيديولوجي بالأساس

 .ية أدواته في بسط السيطرة والنفوذالتربو

، وبالتركيز لحظتي  توافقه وتعارضه مع الدولةدني في هذا الدور الفاعل للمجتمع الم

التي يعمل فيها المجتمع المدني » لحظة التعارض خصوصا «على هذه اللحظة الثانية 

في سبيل بلورة فضاء الاستقلالية في الدولة وتخليصها من نمط الاقتصاد الرأسمالي 

فلاسفة السياسة و علماء  ، هو ما سيستلهم منهنافسي الذي يشيع الفوضى في السوقالت

علم الاجتماع السياسي تحديداتهم لمجال تشكل ما بات يصطلح على تسميته بمنظمات 

حيز مصطلح المجتمع المدني التي ارتبطت تسميتها أيضا بحيز أكثر ضيقا هو 

، وبين الدولة توسط بين الدولة والأفراد من جهة، التي تالمنظمات غير الحكومية

، هادفة من خلال هذا التوسط إلى تصويب سياسات الدولة رىوالسوق من جهة أخ
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الاقتصادية فيما يخدم مصالح أعضائها المنتسبين إليها بحكم طائفية الوظيفة الاجتماعية 

 . الولاءات الطبيعية على حد تعبير جرامشيغير المستندة إلى أسس الوراثة و 

ر والمنبه على حاجيات مؤشفمنظمات المجتمع المدني داخل الدولة هي بمثابة ال

، كما تلعب ضمن الفضاء السياسي للدولة أدوارا تتعلق في مجملها بعملية تفعيل المجتمع

المشاركة السياسية ضمن منطق التعددية والتناوب السلمي على السلطة إضافة إلى 

واطنين، واقفة بذلك التلاعب بإرادة المة الانتخابية من مخاطر التزوير ورعاية العملي

نة الحزب الواحد والطبقة الواحدة، هذا " إلى الشمولية التي تكرس هيمام أي "ردةّأم

. وفي بعُد آخر تعمل هذه المنظمات ضمن الإطار الدولي في مجال تصويب في ُبعد

مسارات السوق العالمية بما تحمله من أخطار على اقتصاديات الدول النامية بل وحتى 

عولم أفرزت العديد من الظواهر يجية السوق المُ ، فاستراتض الدول المتقدمةعلى بع

ما أدت إليه هذه العولمة " ل  لدولة الوطنية في أعتى معاقلها "السيادةالتي قوضت أسس ا

الاقتصادية من تكريس عجز الدولة الذي يتولد عنه بشكل آلي تفكك عناصر المجتمع 

 من تغول اقتصاد السوقوسيادة منطق التناحر والعنف فيه. في إطار مقاومة هذا النمط 

حيث تقوم هذه المنظمات بتذليل العقبات الاقتصادية  ،العالمي بكفتيه غير المتوازنتين

، إذ عملت منظمات المجتمع المدني الدولية غير دول النامية التي أنهكتها الديونلل

 . ة على تخفيض تلك الديون وإلغائهالحكومي

لمتخصصة مثل ات الدولية العامة وبطها بالمنظماضمن نسيج العلاقات الذي ير

والاتحاد الأوروبي إلى جانب تأثيرها ومنظمة التجارة العالمية صندوق النقد الدولي 

. هذا بالإضافة  إلى نسيج العلاقات الذي نشاطات الشركات متعددة الجنسيات في
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د تحايربطها بهيئات المنظمات الدولية وشبه الدولية  الرسمية كالأمم المتحدة والا

، حيث تقوم منظمات المجتمع المدني بدور ضاغط على الأوروبي والاتحاد الإفريقي...

أفق المشاركة السياسية  الدول من أجل بلورة إصلاحات سياسية بالأساس تتعلق بفتح

، من سية، إضافة إلى بلورة إصلاحات اقتصادية موازية للإصلاحات السياللتعددية

الدولة  لة للنمو وقادرة على لعب أدوارها في فضاءأجل أن تتخلق تنظيمات مدنية قاب

الوطنية ) نقابات عمالية، أحزاب سياسية، أندية وروابط ثقافية، منظمات اقتصادية، 

، بحيث هام ترفد الدولة وتسندها وتوجهها( من شأنها أن تضطلع بممراكز دراسات،...

، باختصار من ا وسياسيازدهار. اقتصاديا وثقافيتتكامل الأدوار في سبيل التطور والا

 .ا هي تصاعد للنظم الاجتماعية ككلأجل بلورة عملية التنمية بم

حيث أثبتت الإحصاءات أن الدول التي تشهد انتشارا أكبر لمنظمات المجتمع المدني 

هي نفسها الدول التي تأخذ حيز الصدارة في المجال الدولي من حيث التقدم والتطور 

الإيجابية لا تتحقق إلا ضمن منطق يتحدد في شروط من بيد أن مثل هذه التطلعات 

 أهمها: 

استقلالية منظمات المجتمع المدني في مصادر تمويلها وهو ما يضمن عدم تبعيتها لأي 

 جهات، رسمية داخلية كانت أم خارجية.  

أن يكون عمل هذه المنظمات مؤطرا ضمن منطق الفعل الإرادي الحر، فعضويتها لا 

أو العرق بل تتحدد دائما ضمن المنطق الطوعي الذي يدفع مجموعة من  تتعلق بالمولد

 كانت مدنية أو معنوية. تحقيق مصلحة أو الدفاع عنها سواءالأفراد للانتظام من أجل 
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فما يميز  دا ضمن إطارات رسمية تنظيمية،أن يكون مجال عمل هذه المنظمات محد

أنها تتحدد باعتبارها مجتمع  منظمات المجتمع المدني عن المجتمع في كليته هو

 .عضويات أي أنها مجموع الأجزاء المنظمة من المجتمع في كليته

 أن يكون مجال عمل هذه المنظمات مجالا للحرية والحوار وأن تعتمد على الوسائل 

لك ضمن حيز كبير من الاستقلال النسبي عن وذ .السلمية في إدارة التنوع والاختلاف

لازمة لبروز يه في هذا البحث هو التأكيد على أن أحد الشروط الالدولة فمما خلصنا إل

لك التمايز ما بين المجتمع والدولة وضرورة تمييز الفرد كمواطن المجتمع المدني هو ذ

ذي حقوق يتعين احترامها، والتشديد على الفرق بين آليات عمل ووظائف مؤسسات 

ضمن  ،ى السوق من ناحية ثالثةومؤسسات المجتمع من جهة ثانية وقو ،الدولة من جهة

للتفاعل  ا تتحدد فاعلية المجتمع المدني وجدوائيته فهو يعتبر فضاءهذه الشروط وغيره

الإيجابي ما بين الدولة من ناحية  والمجال العام بما يضمه من تنظيمات طوعية من 

جانب آخر والسوق بما يشمله من اتحادات وشركات خاصة من جانب ثالث، بالتالي 

 نه يتحدد دائما ضمن منطق الإيجابية العليا حيث يدفع  بالدولة إلى الازدهار والتطور. فإ

أنه بتكريس هذه الأطر الناظمة  ويبدو لنا في هذه اللحظات الأخيرة من هذا البحث،

لفضاء المجتمع المدني الحر والمستقل سنكون كما يرى ذلك "روجيه سو" أمام تصور 

عب فيه المجتمع المدني الدور الأول، ويعد ذلك بمثابة نظام سياسي غير مسبوق، يل

التي صبغتها ادعاءات العالمية ومحاولة فرض  –عودة لأسس الديموقراطية نفسها 

بممارسات لا  –النماذج الجاهزة عن طريق الدعاية حينا والحروب أحيانا أخرى 
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مركزية الآخر  منطقديموقراطية لا تحترم قناعة الآخر الذي يحددني كما يقول بذلك 

 .عند" ليفيناس"

إن مفهوم المجتمع المدني لم يعد مجرد مفهوم يشير إلى مستوى من مستويات النشاط 

الجماعي المتصف بالتعددية والتناقض وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة 

العامة، بل أصبح يشير لمجموعة كبيرة من المنظمات النشطة التي تسعى كل واحدة 

 ور بارز في حياة المجتمع ككل، بموازاة الدولة وأحيانا في مواجهتها. منها للعب د
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